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3 ربوس لحو 2ب4و52ر.وو هبهو 


إن اه 0 ونستعينه» ونستغفره» ونعود ذ بالل مِنْ شُرُور أَنْمسِنَ 


ومبكات أعمالنا» من هله للفلا مُضِلّ لد وَمَنْ يُضلل قلا مَادِيَ لَه وَأَسْهَدُ أن 


0 واس > لولرآو ر رو 


1 لّا الله وَحْدَهُ ا شَرِيك لَه وَأَشْهَدُ ن محمدا عبده ورسو لو . 


00 مه و ا د ساو 22 هس 7 5-2 شا مي سردل ود ا هم دوسا 
#إيتأيا الناس أتَفوأ رمك أَلَزِى من نفس ويحِدوٍ وَخَلق مِنها زوجها وبِتّ مِنهما 


هه 


#يتأنا لذن اموأ نوأ أله وَفُولُوأ قوللا سَدِيكا (2) يح لَكُمْ املك 
120 سم ته لال و ر ممىعر 0 د دوخ سا 


وبغفر ل ذنويكم ومن يِطِع الله ورسولهء فقد فار هوزا عظِيمًا # [الأحزاب: .]01-7٠١‏ 


فإن أْصَدّق الكَدَي كتات اللّه» وححية ب المدق هَدئٌ مُحَمَّدِ ملقو شير 


لال و د هد 


الأفوق تخد نانهاء :وك كدان رنافة وكل يدق لول وَكل ضلالة 


فِي النَارٍ. 


هت لل مَحَاسَبَة التّفس.. مَاذًا قَدَّمَتْ لِدِيِنِهًا وَدُمْيَاهًا وَوَظنيَة لا 


م 


0 


0 58 ميمه أنساء مُتَوَالِمَةِ عَلَى قَضِيّةِ هي فَضِيةُ العمر بِالنسْبَة 
لإِنْسَان: # قد ألم م بت )قطي ش44 اس و-١٠].‏ 


ونس ائنة ارب العالوين بالحلىء والحالق )تانسم انك رب العالمين 
بتكيو رفك انوبا لكك ذا اتلجقاة. والتكان :| كافك رباليل: إذا 
تاها رانك #التكاء وتانكاكة: والا رضن وطاتقيياة أ لكوت 
الْعَالَمِينَ بالتّفن وَمَا سْرَّامَاءِ قد قم من رَكهَا 253 وَقَدْ حَاتَ من سنا 4 


نهذااهز لمن علي :وين التي اللعق خا كل ]لمان كيان الله 
لعا خرن يا الف و المقزان فى مَجَانبتَهَاء 
ةا 


َأَقْسَمْ الله رَبّ الْعَالَمِينَ هذه الْأَقْسَامَ عَلَى هَذْهِ القَضِيّةَ الْحْظْمَى في حَيَاةٍ 
الإِنْسَانِ وَالَتِي تكد كاي نا غ1 داو اهرسفي كرون 


7 20 06 00 2 
3 8 و7 د 7 3-5 


ا تك 001017 كك 

وما تزكو”نه الننس :وتريدبة الآيمان الأغمال الصّالحة وقد جَعَلَها الله 
اكالم رد صُولَةوَجَعلٌ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ لِمَذِهِ الْعِيَادَاتِ التي افتَرَض عَلَيْنَ 
ذال اتدت إلا > ْنَا ل جَعَلَ لَهَا مَرْدُودًا في تزكيّة النتفس وَفِي تَطهيرًا 

رحي نال وب العالهية افيد رح 8 انها سين يعن التخماو والسير 
وَالبَعْي؛ٍ لأواجيللة ل الغلق ورف دم الك الماك شد كت ماوت 
3 المَرْة عل دن صَاكفه ومن أرَاد أن 0 إاشلامة وأن يدن ين 
حَقِيَته؛ فَلَينظرٌ إِلَى صَلَاتِه فَعَلَ قَذْرِ صَلَاتِكَ يَكُونْ إِسْلَا 

وَقَرَضَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ الصّدَقَ َه تطهيرًا وَتَْوية وَكرْكِيَةَ للئفس. 

وَفَرْض: الله رثا التاليية الطياف لتتصيل: اقرع د والشوواة فخل 
لها وده تياك المخار راقم «رعم لع عر ريده 
وَرُوحِه وَنَفسِهِ بيه حَنّى ا تصَرَّفَهُ انس فِي أَهْوَاِهاك وَحَنَ لَا تَمْضِيَ به النَفسُ 
عَلَ شَهوَاتهَ وَإِنَمَايَكُون مَالكَالَْسِه. 


وَمَا تَقوّبَ الْعَبْدُ بِشَّيْءٍ إلَى الله بِثْل كَلَامِهء الْقَرْآنْ كَلَامُ الى وَكَلَامُ الله 


فد ا نات وَالْمَرْق 0 ا وَكَلَام النّاس كَالْمَرْق 08 انارق 


38 5 
قل 


زف تفا حي مر وتعورز 2 
وَالمَخلوقٍ» فمن قدو شان 3" 
المي 


ود م 


لووك أجل علي حاف بوه وق 


3 مُحَاسَبَةٌ الفيس.. مَاذًا قَدَّمَتْ لِدِينهَا وَدُنْيَاهًا وَوَطنَهَاة لا 
0 لل نب 
وَأَنيَجْتَهدَ فى جب الطَعَاتِ» مُخْلِضًا لِرَبَ الأَزْض وَالسّمَاوَاتِ وَأَنْيَجْتيبَ ات 
ل ها الإنْسَانْ تَفْسَه 0. 
أَعْظْْ طريق إلى تزكيّة اللفوس: تخقيق الؤحيد: 


اا طريق وَأكَذهُ إِلَى تزكية ود كخفق (الكر حيده لقال الله كلوكلة: 
وَوَيِلمْتَرِكِينَ 0 أدبن لَابْؤَووْنَ ركز وهم بالْخْرَوَهُمْكَفْرُونَ # [فصلت: :- 0]. 


َال 5 المُفَسَّرِينَ مِنَ السَّلَفٍِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: الرَّكَاةٌ هَاهْنًا هي التُوحيك 


تياد أن دلا إِلَهَ إلا الله)» وَالإِيمَانَ الَّذِي بِهِيَرْكُو الْقَلبُ؛ نه ينض يَتَضَمَّنُ نَفَى لهي 


كس ال ين انيه رلك طهارنة» وَإنيَات الهينة 0 نك ور أَضْل كر 


نفك اللاجكا و فى الك الرعيد زكاةه كما وق تتخاء الذرك بالبكافة 
قال كان اهنا الكت ما ءَامَنْوَاإِنَّمًا لْمُتَرِ بحس # [التوبة: 8؟]. 


َال ابْنُ الْقيّم يَدْئه2"": «التَوَحِيد أَلْطف سَيْءٍ وَأَنْرَهَهُ وَأَنْظَفَهُ وَأَصْفَامُ 


2 2 2 
عه مو كعكةو بسر وس اعمس يس 


أذ شَئْءِ يَحدِضُْ وَيدنُْْ وَيوَلرُ فيه فَهُوَ كأتييض تَؤب يحون يُوَْرُ فيه أذ 


أثر» وَكَالْمِرْآةٍ الصَّافِيَة 1 أَذنَْ شَيْءِ ياه 


١ 


مَا مَرّ ذِكُرَهُ مِنْ «خطبَة عِيدٍ الْفِطر 54١ه:‏ قَدْ أَفلَحَ مَنْ رَكَامَاه - الْحَمِيسُ ١‏ مِنْ 
0 
(1) اإِغَانَة دَاللّهْمَانِ» /١(‏ 00 


(5) «الْمَوَائَدٌ) (ص .)١55‏ 


ََاسَبَةٌ التّفس.. مَاذَا قَدَّمَتْ لِدِينِهًا وَدُنْيَاهَا وَوَطنِهًا؟ جحدممخ ؛ ]ست 

وَأعالقيك فهر اجس الجاس ةو ينها و متها 

وري لقتنتل توايق لأعكال: القا ركف ركرك ياه تان 
لوغيد إذا تتح نز نلاعة هاه نكا هوو لطاع خارضة رخو اله تعائرة إن 
أَجْرَهَا عَظِيمٌ» وَتَوَابَهَا جَزِيلٌ 

َأمّا الشّرْك فَهُوَ د لجَوِيع الْقَرْبَاتِء وَمُوجِبٌ لِلْخْلُودٍ في نَارِ جَهَنَم 
تَسْأَلُ الله السََّامَةَ وَالْعَا 


وَالصّرْكُ ا خذلان ان قَالّ الله 1 « لَاجَمَلٌ 


ضر <. جرت و ع ج عو عر م 


عاخر فلفّعد مذموما تخزولا 4 [الإسراء: ؟7]؟ 


ا ل 


ذه 


6ه 


قال ابن القَيّم 02 كا السسن ا 0 


0 00 اع بت ا 1 
قلا تزكو وَلَا تَطْهْرٌ وَلَا تَصْلحٌ الْبََةَ إلا بِمُحَاسَبَتَهَاء قَالَ الْحَسَنْ صَدْلنهُ: 


ه- #يقز 
مذ سم 0 50 هه لي ع 


«إن المَؤْمِنَ -وَاللهِ- لا تراه إلا قائئمًا على نَفْسِه؛ ما أَرَدْتِ بكلمّة كذا؟ 


د 
د ع 


وَمَا أَرَدْتِ 3 كَذَا؟ ما أَرَدْتِ بمَدَخَل كَذَا وَمََخْرَّج كَذَا؟ ما أَرَدْتٍِ بِهَذَا؟ ما 


مر 
ل 2 و 


لِي وَلِهَذَا؟ وَالِ لا أ ود إِلَى هَذَاء وَنَحْوِ هَذَا مِنْ كلَام0". 


4 


.)878- «مَدَارجَ السَالِكِينَ» (؟/ لالاغ‎ )١( 


() تَقَدَّمَ تَخْريجُة. 


تاكتك حُحَاسَبَةٌ الفس.. مَاذًا قَدَّمَتْ لِدِينهَا وَدُنْيَاهًا وَوَطنَهَاة لا 


ا 8 السو علد قن ويا وَتَقَائِصهَاء منكة :الم ل 
إصضلاحهًا» 0©. 


5035 3 


5 3 و 500 0 9 0 86 5 0 > لي 2 
(*) مَا مر ؤكْرُهُ مِنْ خطبة: «تَزْكيَة التّس وَتَحْرِيرٌ الْقدْسِ» - الْجْمْعَةَ 1١‏ مِنْ ربع الْأَوَّلٍ 
84 ١ه|‏ 10110-17-16م. 


0 دي > تيهو 


عِبَادَ اللو! إن مِمّا قد عم شَرَّهء وَتطَايرَ حَتى غمرَ شَرَرُه فعَمَّ الآفاق. وَلَمْ ينح 


مِنْه إلا مَنْ رَحِم الله جََّوتَكا؛ِ مَا َحَلَتْ به الْفِتَنُ الْحَالَةُ عَلَى قَلُوب الْمُسْلِمِينَ 


كر مير 2 ا 00 ا 0 ا ين ار 00 2 2 2ه 0 و رد نر 8 
فزادت القلوب قساوة فوق قسَاوَتهَاء وَتحجرًا فوق تحجرهاء وَانهَارَتٍ الأخلاق 


ًّ 3 م 
6 0ه ابوه ل تابرع كوا ترك و - «الواوة ‏ ارم رك 2 اوم وى انرا رطق 2 جره 
فكم مِن منكر ما كان يَ » وَكم من معتادٍ ما كان ينكره.» ولا يتلبث على 
2 7 59 مه 6ه جور وه ع سا 6 11 ب وم 2ه 6 000 7 
رَأْسٍ طَرِيقِه؛ لِيَسْألَ نفِسَه إِلَى أيْنَ أسير؟ وَإِلَى أيْنَ المَصِيرٌ؟ وَهَذَا شَّأن الفِئَنِ إِذا 


_ 
ري 9 


را ره م ف ل رك ا 5 1 
خلت. فعمت». فطمتء. ثم استقرت فِي القلوب فقرت. 

قم وماج قا تك ضما 0 ١‏ اللو 1 18 حي لمكا لاف و ا ا 
لا ل ترم ار 411 لق او 2 11 بوكو 1 لاد 0 ١‏ 0 
بشِغافه» وَحَتى يكون القلبٌ كما قال الرَّسُول مَل في غلافٍ مِنَّ النكد مقيم 
د و 2 مك م سر ل اف ع 0 و را هل ل 520 ود و 
فإن العَبَدَ إِذَا ازتكبٌ الذنب: نكتث فى قلبه نكتة سَوْدَاكٌ فَمَا ترَال تلك الكت 
9٠ 5 0 ْ‏ 58 هه 44- 0 ذه 
6 0 يدلاولو وو 2 باو ا ا كن الوا ا د ا 1 0 
تزيد» «حتل يَصيرَ القلب أسود مرياداء كالكوز مجخياء لا يعرف معروفاء ولا 

5 و 

0 در 000 8 8 8 
ينكر منكراء إلامَا أشرب من هَوَاه270. 


6 
خم 


(1) جُرْةٌ مِنْ حَدِيثْ: حُدَيفَةَ ونه في الْفئّنء الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِم في ١صَحِيحِها‏ (رَقَم .)١55‏ 


الام راي ف 8 255 2ه انث سس سس .> 
مك لتكت محاسبة التّفيس.. مَاذا قَدَّمَت لدينها وَدنياها وَوَطنِ 3 


- م و2 هو سمي كر وس ل - 6ن دمي لابن اسان عار 


١ 


قَمَا أَحْوّجَّ الْمُسْلِمَ في هَذَا الْخِضَمٌ الْهَائْل مِنَ الفِئّن -وَقَدْ أَحَاطَّتْ به 
أَموَاهُهُ وَعَلّتْ عَلَيْهِ جبَالُ مَائِهِ- أَنْ يتَوَقَفه وَإِنَّهُ َي ظَلْمَاءَ مُْلَهمّتَ إذا أَخْرَجَ 
يَدَهُ ني الظَلْمَاتِ لَمْ يَكَديَرَاهًا!! 

مَا أَحْوَجَهُ إِلَى أن يَتَلبَتَ َليلاء وَأ يَنْظَرَ في أَطْوَاءِ نَفْسِهء وَأَنْ يتأمّلَ في 


ذَاتِ أَمْرِوه حَنَ يَعْرفَ مُبْصِرًا أَيْنَّ طريقةُ؛ وَهَل اخْبَلَفَتْ عَلَيّْهِ الرَيّاحُ الْهُوجُ» 


10 لكف اع و ل يه 0 ااه ممع ان بر 1 0 سَاع | ١1‏ .0 
فعمت عليه سَبِيله وَطمت عليه طريقه. فصارَ على غير سَبيل» يَرَا على غير 
ٍ 


ل هس 0 نهدي سن سه لظ عيسا ضع دكي مث للم (جمد 
طريقء أمْ أنه مَا زَّالَ مَهِتَدِيًا بدي رَبه» متمسكا بسنة تبه بلقو( 0 


2035 3 


را نه مه ا ا .0 1 8 00 
() مام كر ور خطرة: اتبقظ واقذات الجمفة قات ذى لفق ا الى سات 
آم 


سَعَادَةٌ المسلم فى التَوَارُن 
بيْنَ فُوَتِيْهِ العَمليّة وَالعلميّة 


57 00 به هر 2 20 ان م : 32 2 1 0 0-1 3 2 
إن التفاوت بَيْنَ القوتين العَمَلِية وَالعِلِمِيةَ يودي إلى هذا الهَرَج الذي تراه 


إن 


5 0200 0 ا . 2-0-5 0 2 سس ا سا سه : 00 5 رع 
١ 2 |‏ 1 لأس 5 | احن:٠؟‏ لعا 7 5 | 

فِي | 58 وإلئ هذه الفوضئ التي عمتٍ ١‏ حتين؟ العلمية والعبادية» وكل 

انعم لاقن ١‏ برو سدم ‏ مه 

ذلك سَّسّ التفا تت القود 0 

- 0 ولب بين ل 


سدع عع 6ه ٠.‏ ارا قد أ مسق ير وس ا روه قر ب بره ل ا ب ل 
وسعادة المَّرءِ فى التوازن بينهماء» ن يوازن بين قوتيه؛ العلمية وَالعمَلية 


9 


4 و 00 ابو د كح ب 5 اماف قي جر رو 0 ار بير 
فَمَنْ زَادَت قوته العلمية على قوته العَمَلِيَةِ أَصَابَهُ نفاق وريَاء. 


عاض 8 عت ات :ا اروك روطتم و حو ل وفن ‏ 0لطيا رع امك “هد كت يي الم عر 
وَمَن زادت قوته العمّلية على قوته العلمية سَارَ على غير طريق» وَوَقع في 


07 
1-4 0ن ا 


بخ ميد 7 رموور .0 _ 2 2 5 م مس ايه 062 5 ا ا 
الإيْتداع؛ لأنه يعد بغير عِلمء وَمَنْ عبد الله بغير عِلمء فهو مبتدِع؛ لآن العِبَّادة 


و 0 07 1ه 800 ا 2 
يَنْبَغَْى أن تكون علا مقتضوا الوارد كِتابًا وسنة. 
ع عر ا بحن اجر 36 د ا ابر ع دوو م سه .سمس ع يد 
فالعِبّادة كما هو مَعْلومٌ لا مَجَالَ فِيهًا لِرََأيء وَلا مَجَال فِيهًا لِجِتِهَادٍ 
ا هه كن 6 2-3 أ 6 0 7 :0 6 3 0 0 007 ِ ور 
العبّادة مقنئة» مَوَّقِنَةَ مَشْرَوطة» «مَنْ أحدّث فِى أمُرنا هَذا ما لِيّسَ منه فهو 


ول روعي فى سه 


رعم2 
ر5) 10 أي: فهو مردود عليه. 


3 
ع و و 


0 الْبْحَارِيٌ في (صّحيحه) (رَقَم /351)). وَمَسْلِم في (صَحيحه) (رَقَم 11/ 


. من حَديث: عائشّة فقا‎ ١ 


م - 


قَمَنْ أَدْرَكَنْهُ رياح السَعَادَة وَعَبَت عليه وشكوها نعل - ا 
َرَارِهِ؛ِ مَنَّ الله تبردَوتَدكَ عَلَيّهِ بالتَوَارُنِ بَيْنَ فوَتَيْه الْعِلْمِية 0 
عات ولا ملننا العل العمل خويكةة انها لفن انرا 


وفي روَايَةِ لِمُسْلِم (رَقم 1714/ 6 مَنْ عَمِلَّ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رَدُ). 

)١(‏ أَْرّجَهُ ابن سَعْدِ في «الطَبَقّات الْكبْرَّى» (8/ » ترجمّة أبي عبد الرَّحَمَنِ من السلية؛ 
375 ط الْخَانْجِيَ), وائن أبي شَيبة قي «الْمُصَنََ) (رَقَم 9 22 وأَحْمّد 2 
«الْمُسْئّد» (4/ 4٠١‏ رَقَم 20 وَالطَّحَاوِيٌ في (شَرْح لكل الْآثَار) (:/ "الى 
رَقَم )١‏ بِإسْتادٍ ججح عَنْ أبِي ع ب الرّحْمَنٍ السُلوقة قَالَ: «حَدَنَنَا مَنْ كَانَ 
نان أضْحَابٍ التي بل َه الوا وَسُولٍ ال ب عَشْرَ اج َم 
يُجَاوِرُوهُنَّ إِلَنْ العَشْرٍ الْأَحَر عَنَ يلما قا قن د مِنَ الْعَمَْلِ قَالَ: تتَمَدَّمْنَا الْعلْم 
والعكل ينا 

(86) مام ذكرة ين خطبة: قط وَانتَه - الْجْمُعَةٌ ١9‏ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ 57 ١ه|‏ ه-١١-‏ 


آم 


3 1-6 5 537 ا 2 5 2 5ن 
دَوَاءُ القلب المريض وَالنَفْس الْأَمَارَةِ بِالسُوءٍ ع 


في هَذِه الاح الهُوج الي هي بِمَهَائََه تطوَحُ بالْقلُوبٍء وَتَطِيرُ با كل 

لد نا الصاو رو د لحي راس ا تفي 

حَالٍ فليو وَمَا أَنْدَرَ عِلَمّ القَلُوبٍ! فَإِنَ النّآسِ فِي عَفْلَةٍ -إِلّا مَنْ رَحِمَّ الله 

جَرْوَك -. فَأَقبلَ عَلَى قَلْبهِ مُمَتَشّاه وَفِي أَطْوَاء ضَمِيرِه به ينْظْرَ ما الو 
حم مزاج رإحريه رز 


عَلَيْه فلب وما اشْتَمَلّ عَلَيْهِ فَوَادُهُ وَلِتَأَمَلَ فِي حَالِه أَمُرْضٍ هُوَ لِرَِّ بفِعَالِ 
وَقَالِِ أ هُوَ عَابدٌ لِهَوَاُ؟ !! 


4 
11 بو 


افون قر كوه اناوه ان 1ه وار تصوية بل فِي الْيَوْم الوَاحِدٍ 
وَالسَّاعَةٍ الْوَاحِدَة؛ يَحْصُل مِنْهَا هَذَا وَهَذَاه وَالْحُكُمُ للْعَالِبٍ عَلَيَْا ف اخراليا 
عونا مُطْمََة وَضَفتٌ مَذْح لها وَكونها أ ار بالسوه 0-0 لَهَاء وَكُوْنَهَا 
لرافة تقد نَم إلى الْمَدْح وَالدّمه بحَسَبٍ ما تَلومُعََْه 

مَرَض الْقَلْبٍ بِاسِْبلَاء التفْسٍ الْأمَارة 5 لَهُ عِلَاجَانِ: مُحَاسَبَْهَ 


وَمَُخالفتهَا. 


١ 0‏ | 6ن 3 أُ 2 5 0 2 : 0 6 
ل 2-26 رم 4 أمط»ه 4 52 
علئ ِِ ل ب في تي كتير بر قي 


لد 2 0 5 2 م6 2 8 7 7 
«وَمَرَض القلب باسّتِيلاءٍ النفس الْأْمارَةِ عَليْه له عِلاجَان: 
0 -ه ل مد إن 6م مير وام مت لعي عر إن 2 
مَحَاسَبَتهًا وَمُخالفتهاء وَمَلاكَ القلب مِن إِهمّالٍ محَاسَبتهاء وَمِنْ موَافقتِهًَا 
وَاتبَاع هَوَاها. 


َو 
سه سمس 


ممه 9 سان بكرن اوزاعا أ ل 
وقد ذكرٌ الإِمَام أ الا وي اميا" سر كير بو الحا جا نه قال: 
احَاسِيُوا أَلْفْسَكْ قبل أن تكاسيواة وَرْنوا أنفسكم: قبل أن توزتوا» فاه 
0 في الْحِسَابِ غدل أن كاف را لْفسَكَمُ اليو وَتَرَيُوا ِلْعَرْضٍ الْأَكُبر 


ا ال 


َيِل تَعْرَضُونَ لا تَحْمَ مِنْكُمْ حَافية). 


إن 0-5 
أ 


هون 


ا 


000 «الرّهْد) (رَقَم رضي راك أيضًا ابن المبارك في «الرّمْد) (رَقَم 257©» وابن 
لاو عربتي ةوزن ا اي 
عَم في «الحلية» /١(‏ 07». ترجمة عمر بن الخطاب: 7)» من 0 عَنْ عمَرٌَ بْنِ 
الْخَطَاب» أنه قَالَ في خطيته: «حَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ آَنْ نْحَا .» فذكره» وجود 
إِسْنَاده موقوفا الْأَبَانِيَ في «الضعيفة» 0 رَقَم ١‏ 3). 


لحت مُحَاسَبَةٌ الفس. ٠.‏ مَاذًا قَدَّمَتْ لدينهًا وَدُنْيَاهَا وَوَطَنِهًا؟ كككتكتك” | لل “كك 


وَذَكَرَ أَيْضًا- 200 ع عن الحسَن. قَالَ: له 


وَالْمَاجِوٌه يَمُضِي ل ل حافت 00 


غ٠‏ “جب © سج 2 


0 2 2 7 7 
ادام الخرين ]ل حايي ةا أماا فَاجِرٌ قيَمْضِي قدمًا! ! 


4 


3 


إِنْ الإنْسَانَ إِذَا أضَاعَ نَفْسَهُ 6 ف خطها: 1 


2 


50 


قَالَ الْحَسَرُ: إن الْعَبْدَ لا يرال بَحَيْ ما كان لتواعظ ون شينف وكائق 


6-0 0 
المحاسة بر 01 


)0( «الَزّمْد «(رقم ,))15١1‏ واحوكة اها ابن ل لديا ف فى «محاسَبة التسِ» (رَقَم ).2 
ماسح سور يعر 
الْمُؤْنَ لا تَرَاهُ إِلَّا يَلُومُ َفسَهُ يَقول: مَا أَرَدْتُ بِكَلِمَتِي؟ يقول: ما أَرَدْتُ بأَكلَتِي؟ 
ما أَرَدْتُ بحَدِيثِ نَفْسِي؟ فَلَا ترَاه إلا يُحَاتَْهَا َإنَّالْقَاجِرَيَمْضِي قَدَمَا قََا يُحَاتِبُ نَفْسَهُ. 
وفي رواية: لا يلق المَوم إل ات يت كك اذ كدت بأَكُلِي؟ 
مَاذًا أَرَدْتُ بِصَرْيتِي؟ وَالْعَاجِرُيَمْضِي قَدُمًا ا يُحَاتبُ نَفسَهُ). 

لمم الْمَرْوَِي في زائده علئ «الزّهْد) لابن المَبَارَكُ (رَقَم اح ١‏ وابْن أبي 
الدَينا في «كتاب العيال» (رَقَم 0373 وفي (مُحَاسَبَةٍ التمس» (رَقَم 56 والديتوري ف 


711 [القيامة:؟]» قَالَ إن 


«المجالسة» (رَقَم /55959111), وأبو نعيم في «الحلية» (0/ »١550‏ ترجمة 0 


ريو 5؛» من طرق: عَنٍ الْحَسَنِء قَالَ: «إِنَ الْعَبْدَ ا يرَالُ بحَيْرِ ما ما كان لاعف 


هِنْ نَفْسِهِ وَكَانتِ الْمُحَاسَبَة مِنْ همّيداء وهو صحيح عنه. 


هك 33م اكككتتكك 9 مَحَاسَيَةٌ سَبَةٌ التّفيس. . مَاذَا قَدَّمَتْ لِدينهًا وَدُنْيَاهَا وَوَطْنْهَ حححتحت 
وَقَالَ 57 بْنُ مِهْرَانَ: لا يكون الْعَبْدَ تيه حَتَى 0 ََ أَشَدَ 
مُحَاسَبَةَ مِنَ الشَّرِيكِ لشَرِيكه؛ وَلِهَذَا قبل: «النَفْسٌ كَالشرِيكِ الْحَوَانِ 
إِنلَمْ تحَاسِبْهُ ذَمَبَ بِمَالِكَ. 
َدَالعيون ذل هران - اناك «النرق أكد كات شيو تمان 


عام ومن شرك شحيح)!. 


وَذْكَرَ الام م لب قَالَ: «مكتوتٌ في حِكُمَةٍ آل دَاودًَا : عق 


-ه 
ع و عملم 


عَلَى الْعَاقِل أن لا يَحْمَل عَنْ أَرْبَع سَا عَاتٍ: 


)١(‏ ذكره الَْذِيّ في «الجامع» معلقا (4/ 378 رَقَم 5409)» وأَحْرّجَهُ موصولا: وكيع 
ف «الَزّمْد (رَقَم 4»؛» واين أبي م ف «الْمُصَنَّفَ) (رَقَم ١/ااه”‏ وه”57ه"3), 
وهناد بن السري في «الَزّمْد (9/ حلمم رَقَم »؛» واين أي الدَّينا 5 (محاسة 
القن (رَقَم 4 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 9 ترجمة مَيْمُون بن مِهْرَانَ: ١05؟))‏ 
وابن عساكر في «تاريخه)» /5١(‏ ها - 04" ترجمة مَيّمُون بن مِهْرَانَ: .)7/8١5‏ 


امس 

/51( أَحْرَجَهُ ابْن أبِي الدَنًْا في «مُحَاسَبَة النَفْسِ) (رَفُم 9)» وابن عساكر في «تاريخه؛‎ 0١ 
شاد صحيح.‎ 007 

() أَخْرّجَهُ ابْنْ البَنا اْحَثْبَلِنُ في اَّل المُغنية» (رَقَم 219 مِنْ طَرِيقٍ الإمَام أَحْمَكَ 


ل سوعر 


لكيه اه اسن ابن المُبارَك في «الزّمْد) (رَقَم 5"3). وعبد الرَّرَاقِ ف 55-7 

جامع معمرا (رَقَم ©؛» وهناد بن السري في «الَزهْدا (5/ عمف رَقَم 5 )2 
وابْن أَبِي الدَنْيَا في «إصلاح المال» (رَقُم 5). وفي «الصمت» (رَقْم .)١‏ وفي 
ات النسِ» (رَقَم )١7‏ والْبَبْهَقِيَ في ١شكَب‏ الإيمَانِ) (5/ رَقَم 401 وه 7), 


لد مََاسَيَةٌالتفس.. مَاذَا قَدَّمَت لِدينها دناه طني لس (07 ]ست 
سَاعَةٍ يُتّاجِي فِيها رَبَّهُ وَسَاعَةٍ يُحَاسِبُ فِيهًا نَفْسَهُ وَسَاعَةٍ يَحْلُو فِيهًا مَعَ 
و له 8م يو 2 6ه؟ ل 
إِخْوَانِه الّذينَ يُخْيرُوته عيوب وَيَضْدْفُوتَُ عَنْ َو وَسَاعَةٍ يُخََي بين 


0 1 فيمًا 0 ا َإِنَ في هَذِهِ السّاعَةٍ عَوْنَا عَلَى تِلكَ 
0 وَإِجِمَامًا للقلوب»)20. 


«وَكُلٌ السَّائِرِينَ إِلَى اللو» مُجمِعُونَ عَلَى أن مُرَاقبَة الله تَحَالَى في الْحَوَاطِِ 
سب لِحِفْظِهًا ني حَرَكَاتٍِ الظَوَاهِرِ فَمَنْ رَاقَبَ الله في سر حَفِظَهُ الله في 


حَرَكاته فى سره وعا )77 040 


21210 


2035 3 


بإِسْنًا د صحيح» »عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُتَبّهه قَالَ: ١مكتوبٌ‏ فِي حِكْمَةٍ آلٍ دَاوَدَ: حَقَ عَلَ الْعَاقٍِ 
أ اينيع اا ..» فذكره. 

(1) (إِغاثة د اللَّهْمَان) لابن القيم» الطبعة الأولئ ١577(‏ ه)ء دار عالم الْفَوَّائِد: مكة- /١(‏ 
ل 

(1) «مَدَارِجَ السَّالِكِينَ لابن القيم» الطبعة الثالثة (517١ه)»‏ دار الكتاب العربي: بيروت- 
(5/ 05). 

(8) ثاام كر ين خطية: قط وَانتََها - الْجْمُعَةٌ ١9‏ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ 47 ١ه|‏ ه-١١-‏ 
ل 


و سبه > 


ااي د اك الس واه لوت ا كاودت دهن 


ده عو يه” رده فور 6س 


اوتكاسَية سَبَةَ التقس تَوْعَان: نوع قبل العمل وَنَوْعٌ بَعْدَالعَمَلِ. 


2 -ه دارو ده 4 إن 
11 ل بو معي ا ل ل عه > يي سا ,سس ديو علس سه 24 
فأمًا النوع الأول: فهو أن يَقف عِندَ أَوَلٍ هَمهِ وَإِرَادَتِهه وَلَا يُبَادِرَ العمل 


4 


3 
م 0 
5 


حتى يتبيزن ل جحانة عل ذر كل 
َال الْحَسَنْ مَدانه: (رَحِمَ الله عبدا وَقف عِندَ هَمَّهِء فإن كان لله؛ مَضَئء وَإِن 
كَانَ لِعَيْرو؛ تأخرو00). 


وَشْرَّحَ 17 بَنْضَهُم فَتَالٌ: ذا تدذركت الس لِعمَلٍ من الْأَعْمَال وهم ب به 


رمع عه مو 


ار وَلَّا وَنَظر 5ك مر لك لحك ددر كر ناور وماد 


)١(‏ أَحْرّجَة ابْن أبي شَيْبَة في الْمُصَنْف) (رَفَم 0001407 والبَيمَقِيَ في اشعَب الْإيمَانٍ؛ 


م 


مه 


)(9/ 00 5©» بِإِسْنَاد صحيح.؛ عَن الْحَسَنِء قَالَ: «رَحِمَ الله عَبْدَا وَقَفَ عِنْدَ 
( 0 


>4 7 
وكشدع تخدة م رو 


واخرج نحوه الذُولاينُ ف «الكنل» (رَقَم لام ِإسْتاد صحيح» بلفظ: «إن عمل 


- 


سَيَبْدُو هَم فَمَنْهَمَ بِخَيْر فَلِيُمْضِِ وَمَنْ هَمَِشَرٌ فَلِيْمْسِك عَنْه). 


ََاسَبَةٌ التفي.. مَاذَا قَدَّمَتْ لِدِينِهًا وَدُنْيَاهَا وَوَمِ لتك 08 كت 
و بور لابج 


فإن اللااسون ابد عير وَإِنْ كَانَ مَقدورَاء رقف وقنة حون 


لسر لي كار كد اس مِن فعله؟ 


1 يي و اسع وا وي او شمة 1 1 7 8 
فإن كان الثاني تركة وَلمْ يَقَدِمْ عليه وَإِنَ كان الأول» وَقف وقفة ثالثة 


رقت عن لاع ها إِرَادَة وَجِه الله كك وَتَوَابِ أَوْ 
مالي المحلوق؟ 


هه 2 
اه 2 22 


َإِنْ كَانَ التَّانِي؛ لم يعم عله ون أفضئ به إل مطلويه لملا يتا َل 


4 


الشّرْكِ وَلِعََا َوه التَفْسَ عَلَيْهه وَحَتَّ َايَخِففٌ عَلَى ته الْحَمَلُ لعي لله. 
1-6 2 هس( 216 5 00 0 
بعد مَايَخف عَلََْاذَِتَ» يقل ليها العمل له وتاك 


در ما يَف عَلَى التَفْسِ الْعَمَل لِعَيْرِ الله مِنْ إِرَادَةٍ الثنّاء 0 ا 
عِْدَ غَيْرِ اللو بِقَدْرِ مَا يقل عَلَيْها الْعَمَل لل حَنَ يَصِيرَ أنَْلَ شّيْ 

وَإِنْ كَانَ اول 2 وك 1 وَنَظَرَ هَل هْوَ كان عله وَلَه 
يسَاعَدونة وَيَنْصر وله إذا كان العمل متكا إلا لِك أو م 


إن 2 
أ-ه َو 2 


فإن يكن حب سه ا ل َلك عَن الْجِهّادٍ بمَكَهَ 
كَمَا أَمْسَكَ لني بل عَنِ الْقتَالٍ بِمَكَة > 0 لَهُ ضَوْكَة وَأَنْصَانٌ وَإِنْ وَجَدَهُ 


الاير ار لعز از ري الاك راي بوارية در 


7 


مِن هذْهِ الخِصَالٍء وَإَِاة فمَعْ مَ اجِتماعهَاء لا ب و 4 النَجَاح». 


سملل 


)١(‏ فَقَدْ كَانَ ا ا يد فيه؛ 0 0 ا 


ا > 6س سه انرس تب سس .م 
و>” 3 و 2 7 07 ع 2 د ب ا 4 و مه م سه 6 7 
3 ات م 3 3 3 0 
ملخص ذلك: هده اربعة مَقَامَاتَ يُحتاج إلئ محاسبة نفسة عليها 


اذى 
1 50 
١8‏ 
و 
5-4 
0 
جم 
ماد م 
م 
0 
- 
اها 
على 
جه * 
جع جك 
ان 
2 
6 


3 و 


الْمَقَامَاتِءِ قَمَا كل مَا يُرِيدُ رن ا 3 2 1 


الْمُشْرِكِينَ» قال الله تال : صمح الصّفْحَ أمِيلَ يِل * [الحجر: 80 وَقَال أَيْضًا: # أدعْ 


إِلٌ سَِلٍ رَيْكَ بلشكمة وَالْموْعِظةَ عع 0 أَلّى هى أَحَسَنْ # [النحل: 6؟١]»‏ 


وو رو روح جح سس مشر كن 


وال أنفاة © فَأَصَدَعٌ ب يما تمر وأعرض عن الْمْشَركينَ [الحجر: 144]. قَالَ مُجَاهد وَقَتَادَةَ 
وَعيرهُمَ «كَانَ هَذَا قبْلَ الْقَّالِ). 


ممد وو و 


2 أَذْنَ الله كِب بعد الْهِجْرَةٍ يي في الْقَتَال إِذَا إذا ابتداهم الْكَقَاكُ بِالْقِنَالِ وَكَانَ ذَلِكَ 


-ه 


و 


في السّئَة الثانية مِنَ الْهِجْرَق وَذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: م#أَذِنَ لين يتنو ينهم طيبواً 
وَإِنَّ أله عل نَصَرِهِمٌ لقَدِيرٌ * [الحج: كان اين رئلة «أَدِنَ لَّهُمْ في قِتَالِهِمْ بَْدَ ما عَم 


هو- 5 


عَنْهِمُ عدر د وا © الذِينَ أخرجواً مِن ديلرهم بعَيْرِ حقق حَقّ #* [الحج: 4١‏ وَقَالَ: 

١مَوْلَاءِ‏ الْمُؤْمِنُونَ). 

ثم شَرَعَ الله الابتدَاءَ بِالْقتَال عَلَىْ الإطلاقٍ بِقَوْلِه تَعَالَى: #أنفِرُوأ خِمَاكا وَثِكَالَا 4 

[التوبة: 4١‏ وَقَوْلِهِ: #وَقَنِيِلُوا ألمت ركيت كَفَّد * [التوبة: 5*] 0 هَذْهِ أيه 
1 


السَّيْفء وَقَال رَسُولُ الله م: «أم ا ل ا كا إِلَه إلا الك فَمَنْ 


رار مر 


قَال: لا إِله إ ا ا ار ان 


- 
مب ا 
| 


َالحَِيثُ ِنَحُوهِ أيضًا في العم مِنْ حَدِيث: ابْنِ عمَرٌ وكا وفي «صحيح 


البُخَارِيّ) من حَدِيث: أَنَسِ دونه وفي «صحيح مُسْلِم من حَدِيث: جَابِرٍ طلكنه. 


مَقدُورًا آ و وو 200 
0م 


070 
م حيو خم 8م _ 
٠.‏ 


0 0 ا عي 1 
فَهّذَا هُوَ النوْعٌ ال 0 ل مِنْ نَوْعَي مُحَاسَبَةٍ النفسء وَهْوَ مُحَاسَبَةَ النفس قَبْلَ 
العكل: 

* النْوْعْ الثاني: مُحَاسَبَهُ النفس بَعْدَ العمل: 

وَمُحَاسَبَةُ التّفس بَعْدَ العَمَلٍ تَلَانَةُ أقسَام: 

أَحَدُهَا: مُحَاسَبَتَّا عَلَئ طَاعَةٍ قَصَّرَتْ فِيهًا مِنْ حَنّ الله تَعَالَىء فَلَمْ توقِعْهَا 

ل 2 0 
ا 


38 
ف 
تى١‏ 


06 5 رةه م > 00 .سمه 
ون ا فيه» وَشهُود ف الله عَليْف وسهود تفصيره فيه بعل 
وم ١‏ 


دَلِكَ كَل َبُحَاسِبُ تَفْسَفُ هَل وَفَئ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ حَقَّهَا؟ وَمَلَ أَنَّْ بها في 


هَذْهِ الطاعة؟ 


0000 31 70 2 و م ل 0 اق ف وده 
٠ 5 05‏ 0 7 ب ٠‏ 
ال لقاو د حاو لسنزة عزو كل حمل بتر كار اله ووز 


الْقِسْمُ الثالث: أَنْ 0 وان يذ وَكَلْ 


من .ميل 


أَرَادَ به الله وَالِدَارَ الآخرّق ون رامنا واد 


ش- جلتلتلتلتلتحلللم مُحَاسَبَةٌ التّفيس.. مَاذًا قَدْمَت إدينها وَدُنْيَا هَاوَوَطنِهًا) دا 
الرَبْحَ 0 الظفر 0 


قيْحَاسِبُ الْمَرْءُ َفسَهُ قبْلَ الْعَمَلِء وَيُحَايِبُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ بَعْدَ العَمَلِ 
الْمُنَاذ فيضي كنا ذه ا حييب 13 زقيب» وكا بوك مز نايا 
فكوا لقاش فى للبم :نلعت فى صويووا ولللطر قل دوائعيه حت 
بُحَرّرَ مُحَفَفَا نِينَكُ يَمْضِي فَدُمَا وَلَا يَلْوِي عَلَى شَيْي وَا يَلْتَقِتْ إِلَى أَمْر 


و 


43 و 000 
وَأَمّا المُؤْمِنُ فيَتوَقَى. 
* حَاسِب نَفْسَك وَتَعَلَم الْمَكْمَةَ من الضَريرِ!! 


0 ب 


وَأَنْتَ حَبِيرٌ أَنَّكَ يُمْكِنْ أن َعَم الحَكمة من الصَرِير 0 


هه 


- 
0 ل 


بر “شونا نو سورض قن 2 اصار يو جروا # واه جو د لم ةتسو نه ١‏ رقا دض *- أب 
قلمه ١‏ لا يَضع قدمه حد١‏ رن : الحكمة م١٠‏ 
1 يَضْعّ عصاه» يصع حى يصع عصاه» ح- من 


3 
سه اي د 
3 


الضَّرِيِ يدب عَلَى عَصَاه وََا يَرْة م قَدَمَهُ لِيَصَعَهَا حَتَىئ يَضَعَ عصَاه. 

يعن تأ تتنولةه انرا بقن خال: فبك اوقواك ففيرك 2 تكن 
كال ا فَقَدْ مَاجَتْ بهم الدَياه تَعْلو ِهِمْ مَوْجَهُ وَتَطْمو بِهِم) 
ماري لسري ل ربو فا ا ارا 
وإنما هم ساترون. 

* أَضَرُ شَيْءٍ عَلَى العَبْد ترك مُحَاسَبَة النفس والاستهاتة: 


َف 5 شَيْءٍ عَلَيّكَ الِإسْتِهَانَة وَالإِهْمَالُ وَتَدْكُ اللكافة وَالإِسْتِرَسَال 


سس 


أي سراق 


(1) (إِغَائّة اللهْمَان) /١(‏ 178 -1789). 


2 1 1607 5057 لتك 01 كك 
رن وَتَمْشِيْتهَاه هَذَا أَضَرٌ ما عَلَىْ النَفْسء» َِنْ هَذَا يَؤُولُ بِالْمَرْء 
إِلَى الْهَلاك. 

وَمَذِءِ حَالُ أَهل العْرُوِ يُعْوض عَبْيْه عَن الْعَوَاقِبِء وَيُمَشّي الْحَالَه وَيتَكِل 
عَلَىْ الْعَفِيِ يمل مُحَاسَبَة نَْسِهه وَالنْظَرَ في عَوَاقبهَاه وَِذَا فَعَلَ ذَلِكَ؛ سَهُلَ 
عَلَيْهِ مُوَاقعَة لانو وَأَنِسَ بها وَعَسْرٌ علَيْهِ فِطَامُهَاء وَلَوْ حَصَرَهُ رده لَعَلِمَ أن 
الْحِمِية أسْهَلُ مِنَّ الْفِطَام وَتَرْكِ الْمَألُوفٍ وَالْمُعْتاوو(0). 00 


2035 3 


0 


(1) (إِغَانّة اللهْمَاذِ) .)١50 /١(‏ 
(1)8 م 3ك ور خطبةة اتقط راثت الجنعة ات وى لفك مولن عات 
1م 


- لل محَاسَبَةٌ التَفس.. مَاذًا قَدَّمَتْ لِدِينِهًا وَدُنْيَاهًا وَوَطنية لا 


إن 


0 2 « ل قد م و طاو ١“‏ للع لال ف ا ل 2 دم 
نيا ("2: «١حَدثيى‏ رَجِل مِنْ قَرَيْشء ذكرَ أنه مِنْ وَلِدِ طلحة بْن 


32 

م 

8 
6 


وه ل للا 2 صك ‏ لةسمةة ود كىن - - ا ع 
لد ال تال كان ريه بن الضحة قنلالر ذاه وكان مكاننا لشويةة مسي 


وَعِشْرُونَ ألف يوم وَحَمْسُوبَةٍ 0 00 0 َا وَيْلنَا ألْقَى رَبي بِأَحَدٍ 


ور 


ان 8ه ا قنع بوك ل بر وا ل فح )6م مو ةق اي اي يد ان 
ثم خر مَعْشِيا عليه» فإذا هو ميته فسَّوِعوا قائلا يَقول: يا لك رَكضة إلى 


الفردوس الأغان 41 حون حر واتدد فت 
جع ل أذ شتيب تنه 11 ع يعر تبه تلت 


تداركة ]ما سصاء ار وَإِصْلاح» ‏ م يُحَاسِبَهًا عَلَى الْمَنَاهِيء فَإِنْ عَرِفَ أَنَّهُ ارْتَكَبَ 


4 


و ي؟ءرو 


منهًا ا ادكه بالتوبة بَةِ وَالِاسْتِعْمَارٍ وَالحَسَنَاتَ الا 0 و يحايس نفسه 
عَلَى الْعَفْلََه فَإِنْ كَانَ قد غَمَلَ عَمّا لق لَه تَدَارَكَهُ بالذَّكرِء وَالإقبَالٍ عَلَى الل ثم 
)١(‏ «مُحَاسَبَةَ النّس» (رَقَم 0077» ومن طريقه: أَخْرّجَهُ الْبَيْمَقَِ في «شكب الإِيمَانِ (؟/ 
رَقَم 417)» والخطيب كما في المنتخب من كتابه «الزّهْدا (رَقَم .07١‏ 


ا 


سل حَحَاسَبَُ الَفْس.. مَاذًا قَدَمَتْ لِدِيتهً وَدنَْاها وَوَطَنِها؟ > 
0 6ه رت 60686ه 0 ونيف 6ه 24 تورمعق 6ه ر لفوعتيو سه 
بحا نما د به» أو مَمْت إلبه رجلاه» أو تطشته يداه» أو سمعته أذنام. مَاذا 
0 ال-2 ٠‏ 5 ع 5 و و و3 دجم 


3-6 


لئ أي وَجْهِ فَعَلتَ؟ 


1 
51 
00 
ا 
1 


24 


20 جه اج بول ات 
وَيَعلم أنه لا د أن يُنْشَرَ ِكل حَرَكَةٍ وَكَلِمَةٍ مِنْهُ دِيوَانَان: 
مي وله 9 504 
وَدِيوَان: كيف كف فلت 
و2 ا م روه 52 20 و0>ة و 1ل 2 خخ و :ها سوس 
كل حَرَكةٍ منك. وكل كلمَةٍ منك. ينشر لها دِيوَانَانِ» ديوّان: لِمَن فعَلت؟ 
2 ا 


َالأَوّلَ: سُوَالٌ عَنٍ الإخلاصء وَالثَانِي: سُوَالُ عَنٍ الما 


و 64 سو له 


قَالَ رَبك جَزَُوَكَكا: # موْرَيلك لنسَعَلَتَّهُمَ لَجمَعِينَ 1 عَنَا كانوأ يحَمَلُونَ 4 
[سورة الحجر: ؟917-95]. 
وَقَالَ جَزّوت1: « هسكن الآرت أيسِلَ إِليِهِرْ وَلسْسََك الْمَرْسَلِينَ (0) 


بر يبي *# [الأعراف: ك-لا]. 


لسَعَلَ َلْصَّيِوِينَ عن 000 [الأحزاب: 8]» فَإِذَا 00 الماددوة 
وَحُوسبُوا عَلَى صِدَقِهِمْ فَمَا الظَنْ بِالْكَاذبِينَ؟!! 

2054 - +5 5 ل 0 

#يِسْسَلَ ألصَدِقِينَ عن صِدْقَهِمَ #. إذا سيْل الصَّادِقونء فَمَاذا يُفْعل 


بالكَاذِيينَ؟!! 


ل( ]للح خَحَاسَبَة لفن مَاذ قَدَمَت لِدِينهًا وداه وَوَطنقة لا 
قَال مُقَائل01: رن تَعَالَن: #أهَذا ... مِِتَقَهُم [الأحزاب: 07]: لَك سال 


3 


الصَّادِقِينَ» يَعْنِى: انين عن تَبلِيغ الْرْسَالَةِ). 


وَقالَتجامة: ونال المبلوين الوكين عن الأقل006 ينوي بهل بلثرا 
عَنّْهُمْه كَمَا يُسَألُ الوّسْلء هَل بَلَعُوا عَنِ الله تَعَالَى؟ 


و مم 


وَالتَّحْقِيقٌ أَنَ الْآيهَ تتتَاوَلُ هَذَا وَهَذَاء قَالصَّادِقُونَ هُمْ الرّسْلُء وَالْمُبَلَعُونَ 
عَنْهَدْه فيسل الرّسْل عَنْ تتليغ وشالات :رين وَيَسْال الله تعالئ الملعين 


-ه 


و 


عن الرّسْل» عن تبليع ما بلنتهم الأشله ثم يشال الذين بلحتهم الرمالة 
كاذ انوا مسي 
م و لح دا ب 


كما قَال جَزَّوَكا: « وَيَوْم ناديم فيقول ماذا أحبحم المرس]لث + [التضيصن ف 


ا راسي لهك تكلس رليك م سالك ع م ساك م عع م 
قال قتادة: «كَلِمَتَانٍ يُسَأَل عنهمًا الأولون والآخرون. مَاذا كنتم تعبدون؟ 


َع مقو 


وَمَاذًا أَجبْتم الْمُرْسَلِينَ؟700. 


8 ع ب 0 000 5 
فيسآل عن المَعْبودِ وَعَنٍ العبّادةِ. 


ته ف ١‏ اله م ل 0 ب سد ميو 
وقال جَلْوَلا: ثم لتَسَعلنٌ يوَمِيِزٍ عن التّعِيِمٍ # [التكاثر: ]. 


.)75 /9( «تفسيره»‎ )١( 

(0) ذكره لْبُخَارِيَ معلقا في «صَحِيحه) في (كتاب التوحيدء باب ٠‏ 5): 20 : 
عبد الركخمع ابن الس الهمذاني في «تفسير مجاهد) (ص 20572» والطبري في 
اتفسيره» /7١(‏ 23515 بِإِسْنَاد صحيح. 

() ذكره ابن القيم في «مَدَارِج السَّالكِينَ» /١(‏ ١”»؛‏ وفي غيره» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
كما في «مجموع الفتاوئ» )2٠١5 /١5(‏ وفي غيره من قول أبي العالية. 


سس خا لقيو قل ل يي اسس-سال2 ]سس 
086 و م7 2 نا لمر( 1). 2 3 1 2 و يلو لتر مامه 
قال محمد بن جَرِيرٍ الله ' “: «يقول تعالل: 03 ثم ليسالنكم الله جَلْوعلا 


عَنِ التَعِيم الْنِي - فيه في الدنياء مَاذًا عي فيه؟ وَمَنْ 0 وَصَلتَمْ ! ِلَيْهِ؟ 
رقيما أ 1و وَمَاذَا عَمِلَتَمْ به؟». 


0 ا 2 5 لله 01 6 6م ل 
وقال قتادة: «إنَّ الله كال كن وما أسثر دعة من نعمته وَحَقه0(". 


7ه ع 


- نوع: : أَخِذَّ هِنْ حِلهء وَصْرِف فِي حَقَهه َيُسْأَلُ عَنْ شكْره. 


كه ع ع ه وم م 


- ونوع: أَخِدَّ بِمَيْرِ حِلّ وَصُرِفَ فِي غَيْرِ حَقَي قَيسْأَلٌ عَنْ مُسْتَخْرَجِهِ 
رَمَضْرفه. 


2# 


اكاك العف زا رمعاي عر كل لي يي قر قيار ره 


َك كَمَا قَالَ تَعالَى: «إإنّ لتم وَالِصَرَ وماد كل أولهك ك0 عَنْهُ منثولا * 
(الإاقوافة كنا فهو فين أن كارت لفك نال أن نانش عات 0 


2035 3 


.)081١ «تفسيره) (5”؟/‎ )١( 

(0) أَْرَجَهُ عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ رَقَم 0784» والطبري في «تفسيره» (5؟/ 
27)» بإِسنَاد صحيح. 

حي اط وَانتَِدا - الْجْمْعَة 1 مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ 575١ه|‏ ه-١١1-‏ 
1م 


--ّ لل حُحَاسَبَة التَفْس.. مَاذًا قَدَمَثْ لِدِينِهًا وَدُْيَاهَا وَوَطنَقَة لا 


وُجُوبٌ مُحَاسَبَةِ النفس 


ايمل را ريه وو لا 9 العو و همرت ماي 6 ا يك 

5 5 2 5 

ٍّ ب 
ادرو يك سكو تيت ل لهي س يلي وب ا اشم راج ل 35 سر ةلو 
4 7 5 0 0 .. 0 ع 4 
منك. ولا نفلاء ولا مِنة» هذا أمر وَاجب عليك. إن لم تفعله» فا مُسئول عنه» 
و 
وساي ع سم 06 تسام يو 5 سما بورع و 0 01 
/ 2 


5 
2 م 


يام اليرت ءأمَنُوا انقو الله وَلتَنظرٌ تَفْسَ ما عَدَمْتَ لحن [الخمر» 1 
رك ا اسار 2 20 م ودف اهارا اه بي ب ع ار 2 3 
تقول تَعَالَم: لِينظر أَحَدَكُمْء مَا قَدَمَ ليم الْقِيَامَةِ مِنَّ الْأَعْمَالِء أَمِنَ الصَّالِحَاتِ 


> او َِ هه راع 
9 ع 2070 1 و 
1ت - وبي 56 6 1ت - م 


اماساشفة نتن 7 بال واف ال ا اا نه يك ل ا سي م 
قال قتادَة: «مَا رَال ربكم يقرب السّاعة حتا جَعَلهًا كغْد2"2(0. 


0514 
ع 


وَالمَقَصُودُ أن صَلَاحَ القلب بِمُحَاسَبَةِ النفس. وَأن فَسَادَ القلب بِإِهْمَالٍ 
ل ا اليا 
جه 3 3 3 رمع 


)١(‏ أَخرّجَهُ عبد الرزاق في #تفسيره» / رقم 7146)) والطبري في «تفسيره)» بإسْنّاد صحيح. 
(؟) «إِغَائَةٌ اللَهْعَانِ» (1/ .)١88-184٠‏ 


(:#) مام 153 و خطرة: ابقط وَاكذات الخنعة قاامة فى الفكرة 0 اها ءات 
75 آم 


إن إن 
4 ل أاء 5 أذ 2 7 0 
فى روور 


1 و 2 
فِي هِ كرسي وخدر ومهود 


ٍ مقروء و و 5 
جَاءه يَوْمَا ند ور الخادم 


8 


قَالَ.. -أَيْ الْحَادِمُ المُسَمَى تُدُور-: 


1 « 
قال: يَافْرْعَ المَلوك الصَالِحِينَ 
واي د لاه عم دم 
فَايْمَت الغِرْبَانَ في إِمْلَاكِهَا 

َه م عو 7 م لاه 8 
ضحجك السلطان مِن هذا المَقال 
7 م َه ه كوه 3 2 مر 
أنارّب الشوكة الضافي الجناح 
يا ا ا 
«أنالاأنظرّفِى هَذِي الأمورا) 
ل وت از 9 
تُمَلماكَانَعَاميَعْدَعَام 


فحت و ع م 
وَإِذا النخلةأقوّئ جاعهًا 


د 6 0 5 ل اي 
فهوت للارض كالتل الكبير 
عر ذه 


1 ع اسه َ 
وَلهفِى النخلةالكبُرَئأريك 
ضٍ 26 2 ؟وو 
لصغار المّلكِ أصحاب العهود 


لي مه 


وَهُوَّفِي الْبَابٍالْأَمِينُ الْحَازِمُ 


جَارَتٍِ القَضصْرَوَدَنَثْفِي الْجُدُورٍ 
َبِلَأَنْتَهيِكَفِيأَشْرَحِيَا 
تك أَذنَئْ خَادمَ الْخَيْرِ وَقال: 
أنَاذو الْمِنْتَارِغَلَابُ الرّيَاح 
اتنالا اعن تتفي با سدور 
قَامَبَيْنَ الرّبح وَالبَمْلٍ خِصًّام 


ل مك 
وَهوئ الديوان وانقض السرير 


تاكتك حُحَاسَبَةٌ التفيس.. مَاذًا قَدَّمَتْ لِدِينِهَا وَدُنْيَاهَا وَوَطْنِهًا؟ 
200 و هر اه رع 2006 5 7 5 و و 
فدَمًا السَلطانَ ذا الحَطبٌ المَهول وَمَعَا خَادِمَهُ العغَالِى تقول 
ل ادن 56 5_6 70 2 2 أ 0276 يم ٍ 


5 له 31 
قَالّ: اك لاي الاكفال ثور 93 لَاأَنْظ فِى هَذِى الْأَمُور)»؟0) 


7 


فتَأَمّل. في عَاقبَةٍ الاسْتِهَانَة» لما أَهْمَل. سُوسَة كَانَتْ عَلَىْ الْقَصْرِ 
دور لطي باه 4 ا هو فلك الله السا تم إن انعد كلك 


الْغِرْبَانِ إِيوَائَهُ بِدِيوَانِهِ فِي أَعْلَامَاء ثم جَاءَتْ هَذِهِ فَأَهْمِلَتْء وَعَامًا بَعْدَ 
عَامء وَفَحَتِ الْفَاجِعَة 

تمل 5 كل مُلْكِ يَرُولُ: تجذه مِنْ إِهْلَاكِ بال وه التي 
لخن قطي تون انيما 1ن عزاو لاحر 3 بتكي دناه 
وَلَاتَ حِينّ مَنْدَّم! 

َلامسفنَدمْ يحل 

1 ا إن حَطْبََا عَظِيٌ كُنْ حازم وَخذ لْأمُور 
مِنْ أَوَائِلِهاك فَأَمْسِكُ بِزِمَامِهًه وَصَرِّفْهاك وَلَا تَدَعْ زِمَامَهَا بِيَدِ الهَوَى يُصَرَّفهَا 

1, 


رومع © سر ننه 


فَإنهَ عن نا ميك قوط له روسلا رمد ل 


كك جف > يا 


- رو :1 اقل 0 ل ري - 
حاسب نفسّك» فمحَاسَبة اليفسن واجبة. 0 حَتئ لا يَنَدَمَ ل وَلاات 


ا مَنَدَم !! 


05 القيينة لامي القعراء تكد قوق «(الضر ع8 له يوان 5 املك الغريان 
وندور الخادم» في ديوانه: «الشوقيات» (5/ .)١70‏ 


حَاسَبَةُ الّفيين.. مَاذًا قَدَمَتْ لِدينهًا وَونيَاهَا وَوَطنَهة للد 5-7 


7 عو 8 َه ى 2 و 0 ا وو ع واس سكعمهله ا 52 
أسال الله -جلت قدرته» وتقدسَت أسمَاؤٌه- أن يمن علينا باليقظة يعد 
بي 


علق يونا إلى الصراط المس الك 
3 3 2003 


0 0 ا 0 7 3 بف 
() مام كر ور خطرة: اتبقظ واقذات الجمفة قات ذى لفق ا الى سات 
1م 


. 00 0 0 0 و م ا 
(فِي مُحَاسبَةٍ النفس مَصَالِحُ» مِنهًا الاطلاع على عيوبهاء وَمَنْ لم يَطلِعٌ 
لاني ا رخ ار ل ارس لالب ققه از 
ذا الوب جَزُوكلة. 


1 


62 ازراب 0 07 يد # 2 ره ع سم 6 
وَقد رَوَئ الإِمَام أحمّد ففِى «الزهد)20: عن أبى الدرداء ضيه قال: 


و 


تامام وا لوق يك ا 1 الا رن قصل للم ا را ود 2 3 
دلا يَفْقهُ الرّجَل كل الفقه. حَتئ يَمْقِتَ الناسّ فِي جنب الل ثم يَرْجِع إلى 
م عرق مد در ل 2 
نفسهء فيكون لها أشد مُقتا). 

ا لف ته ال م اللا لوم لل لات 1 
وقال مطرف بن عبد اللو: «لولا ما أعلم مِن نفسي لقليت الناس» '". 

)١(‏ «الزهد» (رَقَم الا َأَخْرّجَهُ أيضا عبد الرزاق في «الْمُصَئّ - جامع معمر) (رَقَم 
23037 وابْن أَبي شَيْبَة في «المُصَنّف) (رَقَم 017 و2)74084 وأبو داود في 
«الزهد) (رَقِم 2707). وابّْن أبي الدنيا في «مُحَاسَبَةِ النفس» (رَقِم 07 والطبري في 

ا 2 و2 70 يا نب ار 00 مس هاه 7 
«تفسيره» /١(‏ 8). عَنْ أبى قِلَابَة عَنْ أبى الدَّرْدَاءٍِ قَالَ: «لا يَفَقَهُ الرّجل كل الفِقهِ حت 
000 5 
يَمقت الناس فى جنب اللّه....) فذكره. 
ار ١‏ 0 22 6ع 

(0) أخرّجه ابن سعد في «الطبّقات الكبرّئ) (4/ »١55‏ ترجمة مطرف بن عبد الله: 
5 وابْن أبى الدنيًا في «مُحَاسَبَةٍ التفس» (رَقَم 8 » وأبو نعيم في «الحلية») 
(؟/ 23509 ترجمة 217/8 بإِسنَاد صحيح. 


حب محَاسَبَةُ التفين.. مَاذَا قَدَّمَتُ لِدِينها م وو - سيم 0 


00 1 5 عو 
خرّج لك من وَرَاءِ يو ١‏ أو 
١فَلَوْكَامَا‏ أَعْلَمُ مِنْ نسي -وَأَنهَا أَسْوَ وَقَدِ انْطَوَتْ عَلَى الشَّرٌ الكبير - لَقََيْتُ 
النَّاسَ»» لأَنَ الإنْسَانَ إِذَا لَمْ َل . حَالَ نَفْسِ وَحَبَرَ حَالَ غَيْرِو فَوَجَدَ الشَّرََّازِغَ 


2 
2 
ا ا 1 


وَوَجَدَ آقَاتِ النفُوسٍ حا ؛ فَإِنَهيَ يَمْقَتٌ غيْرَه وَلَوْ عَلِمَ تَفْسَهُ لَكَانَ لََا أَشَّدَ مَقنا. 
وه #ود لكوي ١‏ حل وف ىاه او لها ف ع ياه 
قال مطرّف فِي دعَائِهِ بعرّفة: «اللهم لا ترد الناسّ لأجلي270). 
ةفالز فق فك نارف 0ف انا ارده النّاسِء و 


8 77 
5 6 


2 رعو و 32 7 7 _ 2 85 2 
الناس» فيقول: «اللهمَ لا ترد الناس لإجلي). من ياب هَضْم النفْسء وَالإِزْرَاءِ 


ار مَنْ ذَاقَ طَعْمَ نَفسِهِ هَلَكَ. 


فالنفس كْمَاءِ البَحْرِء لا يَشْبَعٌ وَارِدُهُ مَهُمّا شَرِبَ مِنْف ة فما ا ف 
مه ختّخ كنقد ععدنة» و لاريّ ولا ازراة الى له تزف حلكم 


اانا ب العالمين!!, 


وفي روَايّة بلفظ: الو عدت ون 5 لقلِيّتِ الناس». 

6 كك 0 ف «الَزّمْد (رَقَم )ل وابن 9 الدنيا ف «محَاسَبَة التّسِ» (رَقَم 
هه بِإسْناد صحيح. 
01 57 22 ع 

(؟) أخرّجَة ابن سعد في «الطبقات الكبرّئ) (9/ 235١/8‏ ترجمة بكر بن عبد الله المزني 


5 وعباس الدوري في «تاريخ ابن معين) (؟/ رَقَم ٠لساهة).‏ وابن أبي الدنيًا في 


تاكتك 9 مَحَاسَبَةٌ سَبَةٌ التّفيس. . مَاذَا قَدَّمَتْ إدينها وَدُنْيَاهَا ووه بت 


وهو مفو ةى 


وَقَالَ أيُوبُ السَّخْتيانُِ: (إذَا ذكِرَ الصَّالِحُونَ» كُنْتُ عَنْهُمْ ب 1 بمَعْزْلِ)20. 


وَلَمَآ اضر سُفيان الشُوْري لا الأشهّبِ وَحَحَاد دن سَلمة 


ل ا 2 


فقال لهُ حَمَّادٌ: «يَا أيَا عَبّدِ اللى ا قَلَ أَمِنْتَ هِما كُنْتَ تَحَافَكُ وَتَقدَمُ عَلَىْ مَنْ 


50 
هه 


قَالَ: إي وَاشَى إن لَأَرْجولَكَ ذَلِكَ00". 
أنَطَمَعٌ لِئْلِي أَنْ أَنْجُوَ مِنَ الثَار؟!! 
وَعَنْ مُسْتَلِم" بن م ميل سَعِيدٍ الْوَاسِطِيٌ الا ابْنُ كَثِيرٍ فِي «البِدَايَة ه245 


0 
ا ا ا 3 


اناري كاف ادر و اليا 111 خريال: خَرَّجْنًا في عَرْوَةٍ 


«مُحَاسَبَةٍ النّّسِ) (رَقَم 77)» والدينوري في «المجالسة» (1/ رقم 22191 والْبَبْمَقِيَ 
في «شعَب الْإِيمَانٍ) /٠١(‏ رَقَم 17407 و7407) بِإِسْنّاد صحيح. 
)١(‏ أَخْرَجَهُ الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 784” - »)78٠‏ وابْن أَبِي الدَنيًا في 


-ه 


اك النّسِ) (رَقَم 7)» وابن عدي في مقدمة «الكامل» »)١50 /١(‏ وأبو نعيم في 
«العليةة 1ه وريعية رت المُحيايق: ١‏ وَالبَيْمَقِيَ في «الشعب» /٠١(‏ رَقَم 
ا سي 

() أَخْرّجَهُ ابن أبي الدَّينا في ١مُحَاسَبَةِ‏ النَفْسٍ» (رَقَم 09١‏ بإسْنّاد صحيح. 

(؟) هو ابْنْ سَعِيد ب الوَاسِطِيٌ: ثقة» انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ ترجمة 5147)), 
و«الجرح والتعديل» لابن ك2 حاتم (// ترجمة .)56٠١‏ 

(5) «البداية والنهاية» لابن كثير»ء الطبعة الأول (١51١ه).‏ دار هجر: القاهرة- 
(؟١/‏ >5 


52522 ُحَاسَبَةُ التَفيس.. مَاذًا قَدَّمَتْ لِدِينِها وَدُنِيَاهَا وَوَه 8 ]ست 
إلَى (كَابُولَ)» وَفِي الْجَيْشٍ صِلَهُ بْنْ 0 0 211 1 
و 


حر 


فَقَلت: لأزه اي 0 0 


7 
رت كن مه ةس 


نعل ب شين في شجرد 315 ةع جود اسح 


تلث5 لان بسطرقة ا لأمك تقلين نه قلوله قال ا ره 


0-4 


في كنآ َو وَناهَير. 


أَقولٌ: تَصَدَّعٌ الْجبَالُ مِنْفُ قَالَ: 0 حَتَ كَانَ عِنْدَ 


ور 
54 م 


الصَبْح ٠»‏ جَلْسَء فَحَيِدَ الله تَعَالَ بِمَحَامِدَ لَمْ أَسْمَعْ بِوِلهاء ثم قَالَ: الهم إِني 


0 0 - - - له مومه م ل 
خالك أن عطق ون الناو ووتلن يضدر أن هر : ئ ا الك اندلا 


ا 


نك او أب" و 


ل: ثم رَجَعَ أُصبَح كأنة تَ عَلَىْ الْحَشَايَاء وَأَضْبَحْتٌ وَبِي مِنَّ الْمَْرَة 


والأتر شرع ابن لسار بقار مزه (رَفم 77) ومن طريقه: الفسوي في #المعرفة 
والتاريخ» (؟/ 1/9 - 80) ترجمة صِلََ بْنُ أَنْيّ)» وان ذأ الذيااق اكات النّسِ» 
(رَقَم إرفرةة وفي «مجابي الدعوة» (رَقَم 6ه ) والمروزي في ا قدر الصلاة» 
)/ رَقَم 25 وأبو نعيم في العامة ا بن أ )2 
والْبَيِهَقِيَ في «الشعب) (5/ - )١‏ عَنْ الْمُسْتَلِم بْنِ سَعِيدِ الوَاسِطِيٌ». بإسْنَاده 
مثله» وَإِسْنّاده لا بأس به. 


الل الك ُحَاسَبَةُ التفس.. مَاذَا قَدَّمَتْ لِدِينِهَا وَدُنْيَاهَا وَوَطْنِهًا؟ 
7 سبع لتنا ل لكام ار اماه 

لَمّا أَصْبَحَ كَأنّمَا ات عَلى الْحقَايَءوَهَُ الوه وَيَفِرَ قله مِنْ مَوَاطِنِ 

الرياء والسجعة» فيط د حَتَ تَهْدَأَ العِيُونْ وَتَلْتَذَ ِالْحْمْضٍ أَجْفَائْهَاء نَم يَقُومُ 


ادو ا ا 20 و ير 2 1 سد كه 0 سس 6 ل 500 6 كوي 
وَمّع ذلك 4» وَمَا مَنْ الله عليه به من ل فإنه يقول لما أَصَبَّحَ: «اللهم 
2ص عرارا 2 وو ص 9 ل 5 ره نمو ءهءر هم يس يي 
إنى أسألك أن تجيرّني مِنَ النار» وَمِثلى يَصَغر أن يَجِتَرىَ أن يَسْألَكَ الجنة!!». 
لا 2 2 2 و هه هط 6 را ٍٍ 2 > 1و ع ليه" ب انر 
وَأنت خبيرٌ أن الله إن ن أَعَادَهُ مِنَ الثار وَأَجَارَهُ مِنَ الثارء أَدْحَلَهُ الْجَنْةَ ود وَنِعمّ 
4-1 4 هه 17 ده و ل ف 
اران 0 يَعْرِفَ نَفْسَُ وََدَن ريده تأدب في الْخِطَّاب فَهَذَا ادب في 
فح و م 0 
0 
ماع 


ا ا 


وار 2هي8ل وو ل مه ا 


وَقَالَ مدمد بن واسنغ! «لَوْ كان در ريح. ما 


220) 31 1 . 1 


١‏ أَْرجَهُ أبو القاسم البغوي في احَدِيث علي بن الجعد الجوهري» (رَقُمٍ 21770 وان أبِي 
الما فى الكافة لنفْسِ) (رَقَم 07"4» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 218 ترجمة يُونْس بْنْ 
عبَيّد: ؟236)» والمزي في «تهذيب الكمال» (57/ 251754 ترجمة »© من طريق: 

م اتو تار ال ادر قن عب ذال : ني لَأَعْد ان دَحَصَلَة...) فذكره. 


(1) أَخْرَّجَهُ ابن أي الدذناق امخاضة م سَبةٍ النّقسِ» (رَقَم 7037")» والدينوري في «المحالسة» /١(‏ 


ودس مومه 


رقم 101)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 6 ترجيه محمد وارابيع: ,)١9‏ واين 


وَالله 7 


بض 


اللّهمَ دم عَلَيْنَا م سَتْرَّكُ وَعَافِيتَكَ. 


حر دحت (له؟ 1 5 :> عععل.ه 
جسم سبة التفيس.. مَاذا قدّمّت لدينها دُنْيَامًا وَوَطنها؟ “## ]سدس 
إى 
يي 


َالَ ُو حَقُصٍ(©: 2 مَنْ لَمْ َنِم نَْسَهُ عَلَى دَوَام الْذَوْقَات وَلَمْ يُحَالِفهَا في 


جَيِيع الأخوّال» وَلَمْ يَجْرَّهَا 3 وها في سَائِر أَوْقَاتِه؛ كان 0 وَمَنْ 
َظرَ إَِيْهَا با مْتِحْسَانِ شَيْءِ مِنْهًا ققد أَمْلْكَها00"©. 


و 


08 0 و سلا :فوته 1 ا 1 و2 رالا 
هه 2 201 هه ذه 2 2 2 3 ٍِ 


وه و 2 36 200 رةء 2 


.0 > موه 


وَأَعْرَف النّاس يها أَصَدَهُمْ إزْرَاءَ عَلَيْهَاوَمَقَنَالَا. 


أ 


0 


و دك التمنع ف يي ذَاتَ الله 4 من صِفًات الع 11 ا العبد 8 20 الله 


-ه 
أ 


تَعَالَى فى لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ اف ضِعَافٍ اي ل 


عساكر في «تاريخ د مشق) 2.2١08 /5١(‏ ترجمة 207/١8١‏ واب بن الجوزي في «المنتظم) 
(10/ 2300-8 ترجمة 2507 بِإِسنَاد صحيح. 

(1) أَبُو حَفْصٍء هو: نر بن صلم الَِسَابُوْرِيُ الصوفي الحداد. أَوّلُ مَنْ أظهر طَرِيْقَة 
ارك ينِيسَابُورٌ توفي سَنَهَ 3 ل وَمائتيْنِ» انظر ترجمته: «تاريخ بغداد) 
للخطيب /١5(‏ ترجمة 23175» و«المنتظم» لابن الجوزي (؟١/‏ ترجمة ))١711‏ 
و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟١/‏ ترجمة .)١1١‏ 

(؟) «الرسالة القشيرية» /١(‏ 7817 -5854). 


ا ل ب 


0 0 0 ل م 0 


2 


اماف لدو أ صَاحِبٌ الام زر يُزْرِي عَلَْ نَفْسِه رع اق 


ل بيهم إن 8 1 


معي 1 عه اي 0 الا و ع ا : 52 2 
ابعل الل ا ا ل تر لو ل 
وتجرّاء فيوفتك أن تخينف الله ف رَثُ الْعَالَينَ بو وَهذَا من أنقتٍ الْكَلقٍ 


اه 


ا الله و جَلُو2َك أن الْعِزّ للّه» رالخطة لله وَالْكِبْرِيَاءَ لله لكر للّه وله 


)١(‏ البيت لشيخ الإسلام ابن تيمية» أَخْرّجَهُ ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر) 
(ص 860 , ترجمة ابن القلانسى: 57)» وابن تغري في «المنهل الصاني» /١(‏ 57 - 
شيخنا مجد الدين» -يعني: ابن القلانسي-» سمعت شيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية 
يقول: «من لى بمثل سيرك المدلل... تمشى رويدا وتجىء قْ الأول». وقد ذكره 
تلميذه ابن القيم في «مَدَارجَ السَّالِكِينَ» (؟/ 4 و78١).‏ وفي غيره بدون عزوه. 

فم حي يد ف «الزّعْد) (رَقم 27» واين 5 الدُنيا ف (مَحَاسَبَة النمسِ)» 
(رَقَم ١"2؛»‏ وابن المقرئ في (معجمه) (رَقَم ا بِإِسْناد حسنء مَالِك د بن ديار 
قَالّ : اإنَّ قَْما مِنْ ب ب إِسْرائيل” ..» فذكره» وروي مسندا إل كعب الأحبار» والخبر 
من الإسرائيليات. 

.)١55- 157 /١( «إِغَانّة اللَهْعَانِ)‎ )( 


عَايََةُ يبه الكدين: .مَاذَا قَدَّمَتُ لِدِينِها وَدُنِيَاهَا وَوَمِ والل-_سط[] هبنم ]سس 
روه 


فكل ذَلِكُ 0 بالله و جَزَوَكَلَا وَحَدَه وَمَنْ َارَّعَ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ في شَيْء 
من بصخ اشر العا ير ا يد 
3 3 03و 


را نه مه را ا 1 5 3 200 
() مام كر ور خطرة: اتبقظ واقذات الجمفة قات ذى لفق ا الى سات 
آم 


عِبَادَ اللها لا شَكْ أَنْ محاسبة اللّفس تَشْمل مُحَاسَبَتها عَلَى الغاية التى خَلَق الله 
بَاردَوتََالَ للق لألهاء وَهِي إفْرَادْهْ © بالعبادة 
مُحَاسَبَة الس على ما قَدَّمَتْ للدين -لدين الإشلام العظيم - تَعلمًا وَعَمَلا وَتَعْلِيمَا وَدَعْوَة, 


وَمَاذَا قَدّمَ الإنسَانْ لِعمَارَة الكونء وَمَاذَا قَدّمَ لأهله وَوَطَنِهِ من عِلَمِ نافع وَعَمَلِ جَاد. 


2 00 ع مه 0 / 2 نه 3 م6 > ل م مر 5-7 
آلا وَهِي الْعَقِيدَة تَوْحِيدُ الله رَبْ العَالمينَ؛ فإصلاح العَقِيدَة هوّ أ 
وه2- دس -ه 


يَعَقَدَ عليْهِ الخِنصّرٌ فِى أخذ بأْسْبّاب إصلاح الأمّة. 


0-6 #4 
ته ِ 
سد كه ا عه ل عو را 


ل ام ا ل ل 
يَنبَغي علينا أن نبين أمورٌ التوحيدء وأن نلتزم بالتوحيدٍ في كل صَغيرٍ وكبير؛ 


3 0 م عط 02 عرلا ...له ربس 2 شل س ث" ع > ى 2 ١‏ عله 

لأن النبى ين بَلغنا عن رَبَنَا جَلْوَعَكا أن الله رَبَ العَالمِينَ لا يَعَفْرٌ أن يُشرّك به 
حي اق ارو لوه اي لق نا وى “نامر جا بو متوتزة عل ل ل ا م طخت ون و ا 
وَيَعْفِر ما دون ذلك لِمَن يشاءء وبين لنا نبينا و#بثثة فضل التوجيد. وَعظيم أثره في 


0000 0 ا و 00 مه 7 7 ست جه رز مر 
(*) مَا مَرٌ ذكره مُخْتصَّرٌ مِن: «خطبَة عِيدٍ الأضحَئ لِعَام 571 ١ه:‏ لا ترّجعوا بَعْدِي كفارًا!» 


كت تَحَاسَبَةٌ التفين: . مَاذَا قَدَّمَثْ لدينها وَدُ وَوَطَنْهًا؟ هكح | أل احج 


يَنْبَغِي عَلَى كل مُشام أن يُحَاسِبٍ نَفْسَهُ هَاذًا قَدَمَ لدين الله تبَاردَوتعَالَ تَعلمَا 

0 0 ل 5 0 ار 2 م2 م باك 8 قر عر 
وَدَعْوَةَ فإن مَسْؤْوإِيَة المُسْلِم عَظِيمَة.. وَمَعَكَ طُوق النجَاةء والناس يَعْرَقَونَ 
تحت غنيك وأنك تلعز لهو ولا تمد لهم هذا يعوْن؟!! 


ل 


دين الله يَسَتَنقَذ يقد التكرية وما ترد تاف 

دِينُ الله وَحْدَهيُنْقِذَ النّْسَ فِي الْأَرْضٍ مِمًا بَلَعْوهُ مِنْ هَذَا الانْحِطَاطٍ الْهَابِط. 

دين الله.. عَلَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يلوه حَلقَ الله في أَرْض الله عَلَى مِنَْاجٍ 
رَسُولٍ الله ليه لإنْقَاذِالَْسَرِيَة مِنْ دَمَارِ تبْدُو عَلَائْمُُ وَحَرَابٍ تَنضِحٌ مَعَالِمُةُ © 

الأمز بالمغزوف واي - عَن الملكر سَبَبُ خَيْرِيَة الأمَه وَقُوَتَهَا وَعِزَّتَهَه 
َال تَعَالَى: كحم حَيرَ أمَةِ أْؤْجَتَ لئاس تَأَمرُونٌ بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ 


المرحكر ود 000 .]130١‏ 


3 لِلنْسِء وَحُمْدَتْ وَظِيفَة الخْرُوج 
تين اتام دين الله 00 7 م 0 لله فيكم فَبْلَ أَنْ يُخْرجَكمْ؛ 


28 و 


100 ءِ يِلّْكَ الْحَيرية به فيكم إلى أن تقوم لك 


عو 
2 ع 
ا 


0 2 اكذداء 00-6 
نتم يَأ مه محمد ملكا حير 


أ 


ولمعاتر ا الا كار 
هت ملعم ع .دي 1 ع ا ل عردم 67 
63 4 لش ب سضة «الدعوة إلى الله سَفِينة النجاة» - الجمعة 8 من صفر 


.م10١8-5-١ه|ه١‎ 8 


-[ 45 ] 7 مُحَاسَبَةٌ سَبَةٌ التّفيس. .مَاذَا قَدَّمَتْ لِدِينهَا وَدُنْيًا ها ها وَوَطَنْهًا؟ ككتككك- 


امون ال ا 525 م يِمَا عُرِفَ في الشَرْع وَالْعَقَلٍ رن 
ل 0 
ل 
وَأَنَكَم 0 0 باللىى لسرن 11 التَوْحِيدَ وَالعادة مَهِما 
اشْتَدَتْ عَلَيْكُمْ النَكَبَاتُ عِنّ الْأَمَم الأخرَى َغْيَةَ إخرّاجكمُ مِنَّ الإِيمَانٍ 
إلى الكفر ©, 

فَليسآل كل منا نَفْسَهُ مَاذًا قَدّمَ لعمارَة الكؤنء مَاذَا قَدَمَ لتَبسِيرٍ سْبْلٍ الَْياة عَلَى 
الئاس فى ذُنيَا الله رَب الْعَالَينَ؛ فَإِنَ | الله يت حَلقَالإْسَانَ في أَحَسنِ تقويمء وَكَرَمَة 


ّم 0 2 5 


وَسَحْرَ لَه مَا حَلقَة وَأَنَاطَ به مُه مه مُهِمّةَ عِمَارَةِمَذِه اْأَرْضٍ التي اسْتَخْلََهُ فهًا. 


اليف 


ا لي عي ايد امار عل ا ل 26 
قال تَعالئ: #وَإِد كَالَ ريك لِلْمَلتيِكةَ إِفْ عمق لاتق كرك يدنه 
شريو تر 2001 


0 وَهِذَا الْخَلِيعَة هُوَآدَمُ وبنوادم. 


وَقَالَ تَعالق: #هْو أَنمَأم يَنَالدرْضِ واستَعَمرقٌ فيا 4 [هود: ١*]؛‏ أَيْ: جَعَلَكُمْ 
لان - ير ,-- ا 3 إن 
فيهًا لتعمرومًاء و مَكتَكمْ يما آنَاكُمْ مِنْ عِمَارَتهًا. 

وَقَالَ جَزَّوَكا: «ألَرَرُوَأ لله سَحَرَلَكُم مَافِ ألسَمْواتِ هما فى الْارْضٍ وَأَسبَعَ عَكَكمْ 


سو 1 ل 00 


قم 
نعمه: ذ لهرة وَبَاطِمَةَ © [لقمان: .]٠١‏ 


لم له م 5 0 5 0 20 50 سه ار 0 0 
(#)اخادم ؤكر مختصر ون سليلة «القراءة والتخليق علط محتصر تفيين افر 01ت 


[آل عمران: .]١١١‏ 


غَاسَبَةٌ التَفس.. مَاذَا قَدَّمَّتْ لِدِينِهَا وَدُنْيَاهَا وَوَه ككتتكك] لألن1 كك 
وَهَذَا ا 2 0 فى طيا لياته كل مَعلَاهِرِ لكريم لِهَذَا الإِنْسَانِ الْنِي 


54 


امتَحلَقَهُ الله يِدوتََلَفِي الْأَرَضِ لِعِمَارتِهاه وَعِمَارَتَها بعِبَادة ربْنَاتَردَوتَدلَ 
فيه وَبالقِيَام عَلَى مَا يُصْلِحُهًا. 


وَقَدَ رَّوَّدَ الله تارك عل هَذَا الإنْسَانَ بكُل وَسَائِل الِاسْتِخْلَافٍ فِي الْأَرْضء 


4 
هه 


سَلّحَهُ ِكل أَدَوَاتٍ الْمَعْرفَةِ وَالْقَدْرَةِ عَلَى قَِادة وف هَذِهِ الْحَيَاقِ وَإِدَارَة 
دَوَاليت العمل فيه وَلِكَيْ لا ل وَلا يَشْقَئ بَعَتَ الله تَبَاردَوتعَالَ إِلَيْه 
الْمُرْسَلِينَ وَأَْرَلَ عَلَيْهِمْ الكتّبء ها الشّرَائِمُ وَالْحَق لكين َعَلْمَهُهْ أَضْولٌ 
التََايْشٍ وَمَبَادِئَ التَّعَامُلِء وَلَمَتَ أَنْظَارَهُمْ إلى صَرُورَةٍ الالْيِرَام بِآدَابٍ الشّرَائع 


ص -ه ده 8 
عه ع واه عم ع - 1 0 2 


وَالَأَدْيَانِء وَلَم يبح لِأحَدٍ أن يَخْرّجَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ين تا 
ترق وك المتزراة عر العلدل والتوير ةا ة اتا نات 

ا 0 ا ا 7 
فِي الْكِنَابٍ العزيز: 0 ا منون ستردورت إل" 


ل هه 214 21100 


ع ولعي وَالتَّيَْةِ مَيْتَفوٌ يمأ 0 ا" 


وَلَقَذ حت النَبِيئْ 877 عَلَى إِعْمَار الأزض إِلى آخر لَنظَة فى الَْيَاةِ؛ فَعَنْ 
أَنَسِ بْنِ مَالِكِء عَنِ النَِيَ يلك قَالَ (إِنْ قَامَتِ السّاعَة وَفِي يَدٍ واكركا ديد 


تقر 

ف). 1 00 5 7 2 0 يج :9# .)امهو مم 6 أ ب 3 2 

إِنِ استطاع الا وم حَتَ يَعْرِسَهَا فَلِيَعْرِسْهًا والكايف صَحِيحٌ) 
ريم منرثوور بوي فل 2 سمهووو ار 0 :وورءر “ل 

(*#) مَامَ ذكره م خطية: (لا تقتلو ا أنفسَكة) - الجمّعة /ا١‏ مر صَفْ ”17١ه|١؟-١-‏ 
در بن عر 

١١آم.‏ 
هع وو 


1 الطَيَالِسِيُ وين 0105 1 يد 
43 اواو كرد الْخَلّالٍ في «الْحَتْ عَلَىْ التّجَارَقه ( 41 


0 
ا ده ا 2 - 


جح[ ؛؛ ]الل خَحاسََة 


ا 3 موي وبي بوره 


جرع امد و 1 ل 


يه ا 
وَ«فسيلة»: هى النخلة الصغيرة. 


هذا فيه مالعة في الكت عار عزنين الأشكار وَحَفْرِ الْأَنمَار لتب هَذْهِ 
الدّارُ عَامِرَةَ إلَ آخر أَمَدِهَا الْمَحْدُودٍ الْمَعْلُوم الف رين لك 
غيْرّك؛ فَاْتَفَعْتَ به فاغرس أَنْتَ لِمَنْ يَجِيءٌ بَعْدَكَ؛ لِينَقِمَ به وَإِنْ آ 00000 
ا 00-07 الْقَصْدٍ لَا يْنَافِي الزهْدَ والعلل ون لديا 

وَالهيّ مي ذَكَرَ أَحَادِيتَ فِي اسْيِثْمَارٍ الْأَرْضٍ وَرَرْعِهاء وَالْحَتُ عَلَى 
لك رول أل عَلَى الْحَض عَلَىْ الِاسْيَثْمَارٍ مِنْ مَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْكَرِيمَةِ 
في الْحَدِيثِ الَذِي مَعَنَا؛ ذف تيا عَطِيمَا على امآ فُْصَةٍ من 
الْحَيَاةٍ في سَبِيل رَرْع ما يَْتَفِعُ به النَّاسُ بَعْدَ مَوْيَه فَبُجْرَى لَهُ أَجْرُه وَتَكْتبُ لَهُ 
صَدَقَتَهُ إلَى يَوْم الْقيَامَة 


و 8 و2 ل 427 ردي 5:6 2 0 - 
قَوَلهُ: إن | سْتَطاعَ ألا تقوم حَتئ يَعْرِسَهَا فَليَغْرِسُهًا): وَهَذَا -كَمَا هو 


مَعْلُوم- : ل تطلت رمَانا ند رارك ل اد صر حي عزو لذن 
وا جه ال - 


إن 


و 0 لضم ِ 


لسَّاعَةوَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِلَفٌ فَنِ اسْتَطاع ألا تَقَومَ حَتَئ يَغْرِسَهَا فَليَعْرِسْهًاا. 


وَابْنْ بْنُ الْأعْرَابيَ في «الْمُعْجَم) (09). وَابْنُ عَدِيّ في «الكامل) (5/ 5/) .)17١4(‏ 


اس سَبَةٌ التّفيس. ٠.‏ مَاذَا قَدَّمَتُ لِدِينها وَدُنِيَاهَا وَوَو كتكتكتك 1133 لكك 

مَعَ أنه لَم ينَفِعْ بها قينا حيتي كبق يَعثُ عن قزم 0 
م الْأَنَارِ وَعلى لْعَمَلِ الصَّالِح افع بِصِفَةٍ عام وَإِنْ ظهَرَتَ نَتَائَْجَهُ 
وَعَوَاقبَهُ عَلَىْ المَدَئ البَعيده وَكَائت كائخة هما ذه لينة جد 


فِي هَذَا الْحَدِيث: التَرَغِيثُ العَظِيمُ عَلَى اغنام آخر رط من 1 فين 
سَبيل رَرْعَ مَا يَتفْحُ به النّاسُ بَعْدَ مَوْيِه فيَجرَئ لَهُ أَجْرْهُ وَتكْتَبُ لَهُ صَدَقنَهُ إلى 
يَْمِ القِيَامَِِ وَالْحَتْ عَلَئ الطاعةٍ إلى آخر لَحْطَةٍ مِنَ الحيّاة.(8©. 


3 و 1 3 8 5 8 3 000 ًُ ير ع م م 
وَقَالَ رَسُولَ الله يَلكة: «مَا مِنْ مُسْلِم يَغرس غَرْسًا إلا كَانَ مَا أكل منه له 


2 
هو > 


2 مكدو 2 ورا ل عه و ل توص ام و ل 2 سا عه 
صَدَقَة وَمَاسَرٍق منه له صَدَقة وَلَا يَرْرَوْهِ أَحَد إلا كانَ لهصَدقة)7"". رَوَاه مُسَلِم . 


- 
-ه 


وَفِي روَاية لَه الا يَغْرِسٌ مُسْلِمٌغَرْسَا وَلَايَْرَعٌ َرَْافَأكلُ م إدْسَان ولا 


3 


ن الزْرعَ وَالْعَرْسَ فيه 


0 


فِي هذا الحَدِيثِ: حث على الززع وَعلى الغرس» 
الخ الكل فوفصل فى الديوة قبل فيو الدماء 

ما مَصْلَحَةٌ الدنيا: قَمَا يَحْصْل فيه مِنْ إنكاخ: وَمَصْلحَةٌ الْعَرْس وَالرَوْعَ 
بور ه ره دم 4 ر اضو 0 0 و 0 00 
َيْسَتْ كَمَصْلَّحَةٍ الدَرَاهم والنقود؛ لأن الرْرِعَ وَالعَرْسَ يَنْمَعُ نفس الزارع 
كريس اق الن كلما قل التانى ا بطر رن ركان انكر وف اوالفلت. 
الكل مِنْكُ وَيَكُون في هَذَا ُمُوْ للمُجْتَمَع» وَتكثِيرٌ لِحَيْرَات بخِلَافٍ الدَرَاهِم 


فرعو وعدي 


(:*#) مَا مر ذكره مَخْتَّصَرٌ مِن: اشَرْح الْأَدَبِ الْمُفْرّدِ) (حديث 517/94 ص50١”‏ خم ١؟5).‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١1557(‏ من حديث جابر بن عبد الله لله وَلِيههًا. 


77 0 و و 0 1000 009 0 و وى ور .0 ا .0 

| المَنافع الدينية فإنه إن أكل منه ير عصعمور» او حَمَامَة» او 
1010006 .6 م عه مك ع 27 00 2 بم 0 برك مي ا 2 .6 .0 
دجاجة» أو غيرها ولو حبة وَاحدة فإنه صَدقة؛ سَوَاء * ذلك أ 
رمع مك( هه 2 0 2 7 هم ساءعه اي ل 0 3 
يَشأ؛ِ حتئ لو فرض أن الإنسَان حين زرّع أو حين غرّس لم يكن ببَالِهِ هذا 
0 ذه و 
اا اتا لفون ب جر ل ال ا ار رك ا 10 
| ؛ فإنه إذا اكل منه كان له صدقة 

عه لم 7 لبي بن “ونه 2 5 2 كن مه عي 2 

أعجب من ذلك؛ لو سَرَق منه سَارِق؛ كما لو جَاءَ شخص -مثلا- 
7 7 2 مم2 7 00 0 ءءء ع عكو عه ا ل 3 3 
إلئ نخل وَسَرَّق منه تمرًا فإن له فِي ذلك أجراء مع أنه لو علم بهذا السَارق 
ذل 0 سر ب 5 7 7 200 00 رفو 4 نه 34 4 
لشكاه إلى المحكمة ومع ذلك فإن الله -تعالئن- يكتب له بِهَذْهِ السّرقة 


كَذَّلِكَ -أَيْضَا- إِذَا أَكَل مِنْ هَذَا الرَّرْع دَوَابٌ الأرض وَعَوَامّهَا كَانَ 


كف اللو أ ل 1ج لمم شن م ا م 2 01 > )ه 14> 1 
ففِي هذا الحَدِيثْ: دلالة وَاضِحَة علئ حَث النبيٌ -عليه الصلاة وَالسّلام- 


أ 6 انن ررقم الى أ ل زر 0 0 قم ري 

علئ الزرع وَعلئ الغرس؛ لِما فيه مِنَ المَصلحَةٍ الديزية» وَالمَصَالِح الدنيوية . 
وقة كليل عل كتوواط قالخاو ذان لقتلعه اخرّا من له فق مدير قواة 

نوَى أو لَمْ ينو وَهَدَا كوه تعالَى: «#© لَاحَير كير ين تجْوَهُم إِلَامَنَ مر 


م02 2 لس مج س2 


لِ أو إِصَلج بيت النَّاس ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ أَبِتِعَآَ مرْضَاتٍ اَلَو 


- 
تيز 3 
٠‏ ه06 عه 


ن هذه الأشْيَاءَ فِيهَا خير؛ سَوَاءٌ نَوَيْتَ أو لم تنوء مَنْ أْمَرَ 


ل ََاسَبَةٌ التّفس.. مَاذَا قَدَّمَتْ لِدِينِهًا وَدُنْيَاهَا وَوَطنِهًا؟ جدع ؛1 ]لت 
م سس 


بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بد ذن الس بر 2 ومتزرنة: توف ام لم بره ور 


يو ذلك الماك وها لوفاد الله شرل #وسسوق ويه لم ميا 1 
ا دم سم رم 2 2 م 2 3 0 م 3 0 
وَفِي هَذَا ديل عَلَىْ أن المَصَالِحَ وَالمَنَافِمَ إذَا انتَمَعَ الناس بها كَانَتْ خيرًا 
لِصَاحِبِهًا وَأَجْرًا وَإِن لَمْ ينو قن تَوَى زَادَ حَيرًا عَلَى حَيْرِء وَآنَاه الله 


لم ل لا 


١ 


0 
١ 
6 
0 


امَهَرْو الْأَحَادِيتٌ مِنْ جُمْلَةَ الأحاوييك التي دل اه يخي للَمُؤْمِنِ أن 
كرون اتيك عاليك وأن الكو الخور اف والافكال الطالخافةه راذا 
ع بالك بل يَجْتَهِدٌ ني الاسْتِكتَارٍ مِنَ الْخَيْرَاتِء وَمُسَارَعَةٍ إِلَى الطّاعَات؛ 


ع 3 


لن ذلك يزيد فى ثوانة وَأَجْرِهِ وَرِفْعَةٍ دَرَجَاتِه؛ فيبَغِي آ ا 


4 


وَلِهَذَا سس ا علقي ل لي مه هَذَا الك وَأَرْشَدَهُمْ 1 أشياك الخيره حتئ 2 


5 و2 0 شر 7-8 0 لما 95 ه يوه 7 ك2 
- دعوو وو مسإلا عه 4ه 6 2 « 3 رما شاه 0 5 ا 
عا مكل مِنْهُ َه أو طَيْرٌ أو إِْسَانَ إلا كانَ له صَدَ له 
عه 0 ود 0 
سر بشَيْءِ أو يُسْرَقُ مِنْهُشَْءٌ إلا كَانَلَدْصَدَقَما 


أ إلى د 
200007 00 ع 2 7 َو ص2 7 7 2 ذه 5 5 م ع اه 
3 2 ع 5 5 * 7 3 
فيتبَغْي للمؤمِن أن تكون له همة عالية ونية طيبة في كل أعمَالِه؛ زَْرَاعة 
و 2 ره>ةو 0 2 0 7 ع 2 يس خخ ره يي 1 ير 
أي شَيْءٍ ينفع الناس تكون له فيه نية صَالِحة يُرجو فيها 


0 
5١ 
14 
53 
. 
١ 
1١ 
3 
3 


)١(‏ "شرح رياض الصالحين» (5/ 4 للعلامة ابن عثيمين وَكلَنهُ. 
() «(شرح رياض الصالحين 2( للعلامة ابن باز وَمالة. 


سد لل مُحَاسَبَة التفيش.. مَاذَا قَدَّمَتْ لِدِينِهًا وَدُنْيَاهَا وَوَطنِهًا؟ 

عَلى كل مُسْلِم أن يْحَاسِبٍ نفسَه ماذا قَدَمَ لأهله» وَليَغْلم أن كل رَاعٍ مَسْؤول عَن 
رَعِيّهِ؛ فَالرَجْلَ فى أهله راع وَهْوَْ مَسْؤْولٌ عَنْ ييه(" وَالْإِحْسَانُ إلى الأغل. 
وَالنَققَهُ عَلَتِهمْ من تسب خَلَالٍ عِبَادَة؛ فَعَنِ (١‏ ْمقدام ينه أَنَّهُ سَمِعَّ الي مله الت 


و 8 


ل ا رب وَمَا أَطعّدُت وَلَدَكَ وَرُوْجْتَكٌ وَحَاِمَكَ 


وم إن 


فهقّ م خرجَه البحَارِي في «الَْدَبِ المُفروة 0 وَالنَسَائِنُ في 
«الكبْرّئ)ء وَصححَه الْأَلْبَانِيُ في «السَلْسِلَةَ انحن 


31 


ذا الْحَدِيتُ َيل على يان َيْءِ من قَصَايلٍ الإشلام وَمَحَايِيو ولك أن 
ل لو هما تََقُمُ بب؛ يَكُونْ لَك 
0 كا ع مك رسن وَابْنِ وَحََادِم 
وَمَمْنُوكِلَكَ فيه صَدَقَاتٌ» وَهَذَا يَحْتَاجُ إلى البيّه. 
ِنَم أَمَْتَهُ َل تَفْسِكٌَ -أَيّها اله ل 
الْأَجير الْحَادِم؛ وَالَْرِيبٍ ل اا 


)١(‏ أخرجه البخاري 0 5 وممام (1819) من حديث ابن عمر ؤَلِكَا قال: قال 


رسول الله َللكنو: ب ملك اع ومَسْؤُولٌ عن رَءِ عِينّه؛ ام لع وهو مُسْوُوَلَ عن رَعِيْكه 
والرّجُل في أَهْلِه را يراع وهو رول عن رَعِبَيْهه والمَرْأة في بَيْتِ رَوْحجِهَا رَاعِيَة وهي مَسْؤُولَة 


عر ار ننه 


عن رَعِيها والحَاوم في مَل سَيِ رَاعٍ وهو مَسْوولَ عن رَعِيَيه. قالّ: َسَمِعْتَ مَؤلَاء 
ين رسول الله بك وَحْسِبْ اللي بل قال: ١والرّجُلَ‏ ني مَل بيه رَاع وهو مَسْؤُولٌ عن 


هه عرو 8 


رَعِبِتَه) فَكَلكُمْ َع وك تشررد عن رَعِبيها. 


بي جب ار 


(6) أخرعة ابن ماج 91810)ه وأحنة (101900ت )1 وابيفارىق «الأدن 
المفرد) (؟85, وه9١),‏ وبحم امات اللي لمكي 810 1 


دوو وه 


(:*#) مَا مر ذكره مَحْتَّصَرٌ مِن: ١شَرْحٌ‏ الْأَدَبِ الْمُفْرّدِ) [ص8١91-١45].‏ 


بوي ه؟ ببب-ب( 88 )سس 


ال مم عع 206 لو 


3 


عن سَعْل بن أبي وَقَاصٍ طلكنه فَالَ: «كَانٌ لي +80 مالو يعوديبي وَأنَا مريضص 
ا فلت قن ماله 0 بعال لوكا 


ومو ل شوو 
قلت: «فالثلث؟). 


عه عم ريير 


قَالّ: «التلْث والدلْتُ كَنِيت أَنْ تلع ورلتك أغيياه حير ين أن 0 
عَالَةَ ل يكتتره الناضس. اف يديهم قينا للقي نوو لل دف را 


للقمَةً ‏ َرْفَعُهَا ني فِي امْرَأَتِكَ وتكل ]نا نمل يَنْتَفِعٌ بك نَاسٌء وَيُضْرٌ بك 


آخْرّون»” 0( 1 البْخَارِيَ. 


ماع 6 


فَلَبُحَاسِبٍ كُلَ منا نفس اذا قَدَمَ لِوَطَنِهِ؛ فإِنّ الْوَطَنَ السام أََانَةُ.. فيا حَادمَ 
الوَطَنِ!”" مَاذا أَعَدَدتَ لِلْبنَاءِ مِنْ حجر أَوْ رْدْتَ في الْقَِاء مِنْ شَجُر؟!! 

عَلَيِكَ أن تَبْلَعَ الْجَهْدَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَبْنَِ السَّدَ؛ِ فَإِنّمَا الْوَطَنْ 
كَالبِئْيَانِ فقي إل الدَأ س الْعَاقِلِء والشاعك الْعَايل وَإلَى الْعَنَبِ الوَضيعَة 
وَالسقَوفٍ الرّفِيَة 
)١(‏ أخرجه البخاري (017805). 
(1) فيه التفات بديع بليغ؛ لانتقاله من الإخبار إل الخطاب. 


دح م 20 ََ هه 7< 2 أ 0 2 مي 
وَكَالرَوْضٍ مُحْتَاجٌ إلى رَخيص الشجَّر وَثْمِينه وَنَجِيبٍ النباتِ ١7‏ وَهَجِينه1")؛ 


ودس د م ا 0 8 م 
إِذ كان اتتلافة ففي اختلاف رَيَاجينِه247)21. 


لق أده وض ورف الل افك 2 فا ل 0 
إن الوَطَنِيَةَ توجبُ ب: «أن يَبَذْلَ المَرْءٌ مَا يَقَدِرٌ عَلَيّهِ مِمّا أعطاه الله مِنَّ العلم 
وَالْمَال والخيرة وا لنصّح في عام الْأَحْوَالٍ وَالْأَرْمَانِ لِمَنفَعَةِ بَتِي وَطَْه؛ فيَستقيم 


2008 


2 
في وَظِيفْتِه وَيَنصَحُ فِي تجَارَتِه وَلَايَعْشُ في حرقته 
و َي جه في خسن حَاليوَلَْ اسم الْمَمَاِكِ البَِيدة لمَحْصِيلٍ 
فيد به قَوْمَهُ َو صَنْعَةِ ينْتقِعُ بها فِي وَطَْه َوْ تجَارَةٍ يَجْلِبُ مِنهًا لاد مَا 
0 000 وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدٍ الصَّحِبحَةِ) 0.2©, 
3 3 3ه 


طاع 


)١(‏ (النجيب): الكريم الحسيب من الإنسان والحيوان. 

() (الهجين): من أبوه خير من أمة. 

() يريد أن كل إنسان مهما ارتفع قانة أو اتضع مكانه قادر علئ خدمة الوطنء بل هو 
مطالب بتلك الخدمة؛ فعمد موفقا إلئ التشبيه والاستعارة» فقال: إن البناء محتاج إلى 
العتب الوضيعة والسقوف العالية» وأن الروض لا يتم بهائه وجماله إلا بمختلف 
الأزاهير والرياحين. 

(5) «أسواق الذهي» لأمير الشعراء أحمد شوقي: (ص5-9١).‏ 

اواك الراك لاد اماي (ص١٠١١1-١١١).‏ 

(*) مَا مَرَ ذِكْرَه بعَصَرّفٍ يَسِيرِ وَاختِصَارِ مِنْ خطبة: «الوَطَيِيةٌ في الإسْلام) - الْجْمْعَةٌ ؛ مِنْ 
شَعْبَانَ "41 ١ه|‏ ١18-4-7١1م.‏ َ 


الل ا ا 2 تاليدة تمل 1ه 
«تيقظ!! فإن اليّقظة هي أول مَفاتِيح الخير» فإن الغافل عَنْ الِاسْتِعَدَادٍ للقاء 


واو صمي لاد 0 مع ا ا 2 دك 2ه سمو شريو فو ا لفاو ان 
رَبِهِ والتزود لِمَعَادهِ؛ بِمَنزِلَةٍ النائم» بل أسوء خالا منه» فإن الغافل يَعلم وعد الله 
0 معو 6 5 4 و عر و 22 0038 ته عه 0 3-6 0 57 1 إن 
ووعيده» وما يتقاضاه أوَامِر الرب تعالئ ونواهيه وأحكامه مِن الحقوق. لكن 
ره زرو م هم سمس د مقو 


2 لاض روه عو داه ل 2 3 ُ : 
يحجبه عن حَقِيقَةِ الإِذْرَاكَء ويقعده عن الِإسْتِدرَاك؛ سِنة القلب. وَهيَ غفلتة. 


8 


34 از م و 2 رعه سس > 0 رض 6 1<" اير 
التي رَقَدَ فِيهًا فطال رقوده؛ وَرَكَدَ وَأُخلدَ إلى نَوَازِع الشهَوَاتِ» فاشتد إخلاده 
جر ل د 5 6 ار ريو مه» ه سه اس ام 00 000 
وَانعْمَسَ فِى غمّار الشهّوّات» وَاستولت عليه العَادَات وَمخالطة أهل البّطالاات» 


د 
وده هه 270 م سر 5 3 
0 6ق كن انف وق اقل قاض يو فا لمتشا الي ل ليو ل سان 
وَرَضِيَ بالتشبه بأهل إضاعة الاوقات. فهو فِي رقاده مع النائمين» وَفِي سَكَرَتِهِ 
عير 
0 0 
الي 5 
مَعَ المَحْمُورِين. 
7ت رمسا او مز 6 2 8 _. 0 كن 2 00 0 ٠‏ 
٠]‏ ه#هث 5 5 ٠‏ 58 4 نه - 
فمّتئ انكشف عن قلبهِ سنة هذه الغفلة بزجرَةٍ من زواجر الحق فِي 
6 زه 0 هه 5 اتير 
و 2 لض يأ “عير 0 21 ل 5 3 0 28 عه ل مز سن 
قلبهو» استجاب فيها لِوَاعِظٍ الله في قلب عبدهو المؤمِنء أو همةٍ عليةٍ أثارّها 
م 0 ٠‏ ا 2< و اضرا 8 بير 0 ار 2 22 
معول الفكر فِي المّحل القابل» فضرب بمعولٍ فكروء وكبر تكبيرة 
يي 


-ه 


مم 8 ره آ ته 
له منهًا قصورٌ الجَنةٍ فقال: 


ع 
عه 
اد 35 


- 6 و 8 5 ور 43 
- ا ات 1 ١‏ 00 | 7 -ه 3 ٠ ١‏ 7 60 | 
ألا ن ود 3 ة 2 ي - في م 93 لي 
ِ- - 


تاكتك حُحَاسَبَةٌ التفيس.. مَاذَا قَدَّمَتْ لِدِينِهَا وَدْنْيَاهَا وَوَطَنْمَ 
تمذك فد الفياة أن تفستوري بطيب العَيّش فى تلك العلالي7١)‏ 


_ 
20 ا 


فَأَنَارَتْ تلك الفكرّة نُورًاء رَأَئ فِي صَوَئِهِ مَا لق لَه وَمَا سَيَلقَاهُ يبن يَدَيْه 
مِنْ حِينٍ الْمَوْتِ إِلَئ دُخَولٍ دَارِ الْقَرَاِ وَرَأى سرْعَةَ الْقِضَاءٍ ادناه وَعَدَمَ -! 
ليها وَكَدْلَهَا لِعُشَاقِهَاء وَفِعْلَهَا بهم أنْوَاعَ الْمَثلاتِ. 

نَهَضَ فِي ذَلِكَ الضّوْءِ عَلَى سَاقٍ عَزْمِه فَائلًا: لبَِحتَرَقٌ عَكَ مَا قلت في 
جَئِْ أله 4 [الزمر: -0]» فَاسْتَقيلَ بَقِيّةَ عُمْرِ الي لا ا قِِمَةَ لَهَاه مُسْتَدَرِكًا بها مَا 
فَاتَء مُحْييًا بهَا مَا أَمَاتَء مَسْتَقِيلًا بها مَا تَقَدمَ لَهُ مِنَ الْعثَرَاتِ مُنْتَهرَا فرْصَة 
الإمْكَانِ الَّتِي إِنْ فَانَتْء فَانَهُ جَمِيعٌ الْثَيْرَاتِ. 


3 


ار كب ١‏ لذ كي سين يرك لق ” قرا للا دف 86 6 
ا ا ل 


في الرّحِم 3 ا فيهًا ظاهرًا وَبَاطِنَاء ليلا وَتَهَارَاء يَقَظَة 
اكلا 2 وَعَلَانِيَة. 
الب لو اس د 1 وَل 


ٍِ 
1 
ا 
00 
1 
0 
0 
: 
: 
ا 
3 
عي + 
7 


نَمْسٍ نِعْمَةٌ مُسْتَقِلة تفلك 1 ينل اَذه لا المضثوث لذي قل ين أجل 


ل 


0 البيتان لعابيد من بنى سعد كما في «صفة الصفوة» لابن الجوزي (؟/ 27517 


مَحَاسَبَةُ الفس.. مَاذَا قَدَّمَتْ لِدينهًا وَدُنيَاهًا وَوَطنَيَم -بل-لسم 077 


و سم 
0 


ا 00 وَإِحْصَائِهَاء عَاجِرٌ 


0 5 


2 01 ره 0 2 و 

رس ع اي كك ري اس ]و 7 - 2 

مد حِيِئِذٍ أَنَّهُ لا مَطْمَعَ لَّهُ في ال رةه 
راعلاو ماو ار ٠.‏ 7 


ة أنه لوْ عمل أَعْمَالَ النَقََيْنِ م مِنَ البرٌ؛ِ لَاخْتَفَرَهَا بالشبة 


0 


لدف و او جار ف ف 


و 2 دشو روع رئ سه شعو لاه 


ار ل ل تسبي غَنِيٌّ عَنكَ وَعَنْهُ وَعَنٍ 


ذه 


الْعَالَمِينَ؛ لِأَنَ الله جَرَّوَكا؛ لا يُمْكِنّ لِعَبْدٍ أَنْ يَعْلَمَ مَا يَسْتَحِقَهُ 


وَعَظِيم سُلْطَانِه هَذَا لَوْ كَانَتْ أَعْمَالُكَ مِنْكَه فَكَيْفَ ا 


ير 


يَسْتَحِقَهُ لِجَلَالٍ وَجَههِ 


-ه -ه 
ع سه 


وَإِحْسَائَهُ حَيَت يَسَرَهَا لَك وَأَعَائَكَ عليهاء وَهَيأَهًا لَكَء وَسَاءَهًا منكٌ. 


82 جك م بن ا 1 عو لكو ور لقاو ات نه 3 4ه 
وَلو لم يَفعّل ذلِك. لم يكن له سّبيل إلى تخصيل شَيْءٍ مِن ذلكء لولا 
ا لي م 


ل 2 0 أو د عاي. د كو 0 
أعمالة هه بل 121 1 سحانه عليهء مَمْتَنا بالإحسّانٍ منة وأ 


ل 


0 
ل عو و 


عا لا رج لق لوه المي رك لع ارا يه لي 


عه شوو سدم ال ا يي "نا رو و فدات ل ١‏ وه لي يفره لا الس ل 6 و 0 :2 
واسبابه» وما به مِن نِعمَةٍ فمن اللو وحدهء صدقة تصدق بها عليه وفضلا 


34 ط 
5 مَيَسْثأ 


ِنْهُ سَاقَهُ إِلَيْه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِقَهُ بسَبَب» و2 يَسْتَأَهِلَهُ بوَسِيلَةَ فيَرَى رَبَهُ 


ل[كفه إ-سللل- مُحَاسَبَة التَفْين مَاذَا قَدَمَتْ لدِينهًا وَدُْيَاهًا وَوَطنَقاة لد 
دعومو درو رو هك 2 206 2214 ب>؟ ر واعه > 2 2 ىك راو 
ووليه ومعبوده اهلا لكل خيرء وَيَرَئ نفسّه أهلا لكل شرء وهذا أساس 
2 مر 43 تم اب 32 2 2 د عم 3 عه هامر ا 

جمِيع الاعمّالٍ الصالِحة الظاهرَة وَالبَاطِنة» وهو الذي يرفعها وَيَحِعَلهًا فِي 


0 
ع ه 


دِيوَانِ أصحّاب الحقد 1 #0 


2035 3 


)١(‏ «كتاب الروح» لابن القيم» الطبعة الأولئ (577١ه).»‏ دار عالم الْقَوَائْدٌ: مكة- 
رف ا “ا 


(:8) مام 153 ون خطرة: اتبقط وَاتتقاب الجعة ةاامة ذى الفكدة 0 اها دهت 
1م 


-ه 


ل ا ا ا ال ل ال 
باد اللو! ما اعظم الغفلة!! وَإِن شئت أن تعلمّهاء فرَاقب نفسّك فِي خريطة 


-ه أ 


ذه 
9 


يَومِكَء وَتأمّل مُخْصِيًا على ذَاتِكَ غِيبتَكَ. وَكَذْبَكَ. 
0 َي رط ا ا ب د و و و َه 8 ور 077 
لقد: عمت الفوضين الشاحة وما هكذا يكون جيل النصن المشوة الذئ 
ا برو ده 2 20 3 722 مم 7 5 3 2 0 0 
يَمْتلك رِمَامَ مَقَالِيدٍ العَالم» إن العَالمَ لا يمتلك رَمَامَه بِيّدِ الثلة الصَالِحَةٍ بالكلام» 
5 7 م ذه ذه 0 


لا بلطي نابل الصَاَِوه ولي المي اقرب الرئق 


هه 


وَالأَرْوَاح المطمئنة. 


ع 1 7 1 2 031 7 لما ل ساس 2 0 و 1 
وَهَذَا هوّ الجيل الذِي تشأه الرَّسُول مله وَرَيَّاه فَمَلكَ العَالمَ كلة؛ وَدَانَ 


را وم سن 000 0 220 رك م شو“ و دصر 6 ا 3 3 ه 
الْعَالم كله ل«لا إِلهَ إلا الله». وَالنبيٌ يلك يتقول عَنْ وَصَن الفِرَقةٍ الناجيّة: «مَنْ 
كَانَ عَلَى مثل ما أنا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأصحَابِي)(2©. 


مَا الذي كَانوا عَلَيّْهِ؟ 


2 3 
4 87د دار بل 
5 


و و مز سوا و الور ا لو روم 1 
«تعلموا القران عشر ايَات» عشر ايَات» لا يجاوزوهن. حت يممهوهن. 
0 ا بهن 0 اال ام جَمِيعًا2"(0. 


-[ ته ] لل حَحَاسَبَةُ التَس.. مَاذًا قَدَّمَتْ لِدِيِنها وَدُنْيَاها وَوَطنْهَة لس 
مَل كانَ أَصْحَابَه يَُاوِتَونَ بَيْنَ الوَتيْ؛ الْعِلَمِيّ وَالْعَمَِيه 
َل حَرَصُوا عَلَ الكَمَيَوْمَادُونَ اكَيٍْ؟ 
مَا التَمتوا إِلَيّْه. 


#كم ين يعو كَليِلَةٍ عَبَتَ قمة كير بإِدّنِ أللّه * [البقرة: 59؟]» 
وعو ار 2 مه 


ري ال رةه وتفاوت 


ع .“أت 2 5 - 
0 2 دو انه و 3 


فإن مَذِهِ الأمَّةَ لا يَصَلح آخِرّمًا / بم صَلْح علي أو امار راكاد رالكن 
بالعلم نافع وَالْعَمَّل الصَّالِح. 
ا لاب لم حل مهاج الو وج اسيم يفول يكم في يد 


5 
وب 


مِنْهَاج النبوّة جالقو: #ه: «مَنْ كَانَ عَلَى مل مَا نا عَلَيْه اليَوْم وَأَضْحَابِي)77©. 


220 تمواق ااتياي' (رَقَم 0 حزيف وال عدر قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله يق «لَبَأْتِينَ عَلَئٍِ مي ما أت عَلَى بني إحزائيل حدر الت 
ِالتَعْلٍ حم إن كان نهم من أت معاي اَي مي مَنْ ِنَع لِك وَإِنَ 

بتي إسرائبل تَفرَقَتَ عَلَى دْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لَه وََفْبَرِقٌ أمتِي عَلَئ نَلَاثِ وَسَبْعِينَ 
لد كُلُمِْيا َارِ إلا مِلَهَوَاحِدَة). 
قَانُوا: وَمَنْ هي يا رَسُولٌ الله؟ 
قَالّ: ١م‏ نا عَلَيْهوَآَضْحَابِي). 
والحَدِيث حسن إِسْنّاده لغيره الْأبَانِنَ في «صحيح الجامع» (رَقَمِ “57 01)» وفي هامش 
«صلاة العيدين» (ص 65. التعليق 2»)١‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (”/ 0" 
رقم 154). 


ع 


و م من ص اب 7ه رت م2 31 ل 6 م لد م 0 
وَهَذا أصل مما كَانَ عَليْهِ أصحابه: «أخبَرَنًا الذِينَ كانوا يقرئوننًا القرآن مِنْ 


7 2 ا 6 ل زر سور جوويا بعر ده ره 
أصحاب رَسُولٍ الله يلك أنهم تعلمُوا القرآن عشْرّ آيَاتِء لا يَجَاوِرُوهِنْ» حتى 


5 


7 2 2 6 2 0 و 0 0 
هذا الهَرَّح الْهَارِحَ وَمَذا العَبّث العَابث» فلا يَزِيدك 


5 


ه_- 22 7 ب 
كر يد د كو اده ره : 
5 5 
إنما ا 
2 3 
تير وه 


مِنَّ الله إلا بَعْدًا. 


م ره لع إن 3 7 يه 5 الو قا دار 0 را 0 إن 
تبقظ» وتبء وَانِبء واستغفر. وَعدء واقرن بين العلم وَالعمّل» ودعك مِن 
2 7 - 
ا تر 


بَهَارِج الزينة. 


2 


ده 


50 كا ةا اماه ومو ا ل او ا و ل 10 28 
يا أاخى! إن الآفات قد عمت فطمت» وَاستحوذت على القلوب» وإني 


8 


ب 


ا 2 ع 6 عه ع وت 1 3 00000 
29 9 4 6 4 

يي ضر مسد مي 

هل < 7 5 0 


26012 5 0 معه ب سشوع 12 5 * لَك دب | 
- 


و 
بج د رفح زم ردس ع ا 216 ٍْ 00 و2 و 
3 8 ع 0 ا 5 0 8 « و هم /* 
0 0 

بن 8 بين ار #؟رمعر رط م 2 َس ره 3 وم 6ه 2 4 يلاع ا 
* .4 59 2( 3 الب 3 7# 

مهما استغفرٌ العبد وتاب وانات؛ فحق العبدٍ لا بد مِن توفيته مِن قبل الرب يوم 

0 
ل و2 و 


ستل اقرد نكري الك ون 112 


0 ذل خَحَاسَبَةُ التَفس.. مَاذًا قَدَّمَتْ لِدِيِنهًا وَدُنْيَاها وَوَطنْهَة لس 


* أَمْرَاض الْأمّةِ وَعَجْزْهَا وَدْلَهَا بسَبَب ذُنُوب أَبْنَانِها!! 


و 
مه 2 رو عر عو ص 
للا هو ٠‏ 


6 روه 2 وتم ل اه 3 ار ل 4 7 
علينا أن ندل الآمة علئ أن ما وَصّلت إليه إنما هو بسَبّب ذنوب أفرَادِهاء 


وَل مَخْلَص لَهُمْ ما توَرَطُوا فيه إِلَا بِإِحْدَاثِ التَْبَةِ إلى الله رَبٌ الْعَالَمِينَه قن 
له جروا د عَاقَبَ مَنْ كَانَ مََ أضْحَابٍ انيم ما حَالَُوا أَْرًاوَاحِدَا 
مِنْ أَوَامِرٍ النبيّ الثلة 


14 
أ 


كن : ٠.‏ هئ 0 900 ره و ره ث0 3 ره 3 5 و ب 7 
أَمَرَهُمْ بأن يَلرّمُوا الجَبَلء وَأَلَا يَنزلوا عَنْهُ وَإن رَأَوَا المشركين يركبون 
أكتافة الْمُسْلَوية فلم داوت الذائرة علوم المشركين» ويذا من اف الشاحة 


لقع انو روترايع المتركون اتنووين: نون كنل كن اجون ارقا 


عراهس ه 


ب ب ا 0 هل م 34 0 002 اخ ع 
() مام دكرة ور خطرة: اتبقظ والشذاف الجففة قات ذق الفكد ا ا سات 


آم 


حُحَاسَبَةٌ التتفين.. مَاذَا قَدَّمَتْ لِدِينِها وَدُنْيااهَا ووه تك 1 لكك 


إن 2 
3 1 2 7 01 


ليا كس هن لزن 0 


0 لله عل م مي 
كل لِك لْمُحَالمَةِ في أمْر وَاحِدِء 0 
مِنْ أَضْحَاب رَسُول الل مليلِ؟! ! 


0 


1 ا دار د ب 18 ا 


فتعصي الامة مه أَمْرَه وَتسَسئْر ل حير وَتَطْلَبُ تيده وَتَضْرَهُ بالْمَعَاضي 
والدئرى: 0 عَلَى 0 و 1 منهج السّلَفء ع الراك 


بجذل لبأ يَته : 


ع 
8 


2 


أَخر ابا متتافرة 50 متاغرة؛ اله غير ذلك هما 


وَكُلََّا مُحَالَقَاتٌ مِنْ أَعْظَم مَا تَكُون الْمُحَالَمَاتُ» وَأَيْنَّ هي مِنْ 


الخبلة تخالقة لِأَمْرِ رَسُولٍ الله بالقة؟!! 


كه 2 
سه اع سه اع ان ع هه 2 


وار اي د ا ل تر نزاو طرخ 


م لد 
3 و ا و 


لِفناهًا حت انكر اها واتكهل م 


ادك وَالْمَعَاصِيَ! أ 


فَانَعَكسٌ الْأَمْرُ عَلَيْنَاء أن «الْعَيْدَ إِذا ارْتَكَبَ الع الذي نْكِتَ فِي قَلَبهِ 


- 
م 


س- تلام مُحَاسَبَةٌ التّفيس.. مَاذًا قَدْمَت لدينها وَدُنْيَاهَا وَوَطنْهًا) حلسم 


وه ره ع دض راد 
وا د نص جلت اند باد 


32 


وَلَا يُنكر منكرًا لالب ون ه01 


4 


و 


تلوت كاي وَأَرْوَاحُ ا وََبْدَانَ عن الطَاعَةٍ ناف ٠»‏ وَنفوس فِي أوديَة 
الصَّلالٍ حَايِرَق إلئ مُرم؟ 


5 + وو 5 52 
6 


1 6 اتسيباع 1ل افيه سي هس م 
عَلَيَا أَنْ نتُوبَ» إِنْ تبنَا وَصَدَفَنَا مَعَ الله في تَوْيَينَا رَهَمَ الله كُرْبَتناه وَأَحْسَنَ 
ليلد وتشل نوين وأوينن 0 

قال تَعَالَ: #إرتَ1 لَه لا يعر مَابعَوَمٍحَقٌ بغرأ ما أَشمةَ 4 [الرعد: .]1١‏ 


3 


إن الها يما قوم من حال إلى حال أخرَى مناقطَةٍ لون حت يردا 


مَا بِأَنْسِهِمْ» فَِنْ غَيَرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ مِنْ سَيَّءٍ ءِ إلى حَسَن؛ غَيرَ الله ل أَحْوَالَهُمْ مِنْ 
سيّْءٍ إآئ حَسَنِء وَإِن عَيوامَا نِم مِنْ حَسَنٍ إلى قبيح؛ غَير له أَحْوَالَهُم 
علي نَقَمتةُ (#/", 


وَمِفتَاحُ التَغِْيرٍ -عِبَادَ اللى- - هُوَ معْرِقَ المَِيدٍَ الضَّحِيِحَةِ مَعْرقة لتحي 


مه لل 


لذي جَاء به رَسُولُ الله وتقف كُلُ عِلْمِ يَهْرْفْ بشَرَفِ مَعْلُويد وَهَذَا العم 


)جرد من نيك الفتن الى تخوح مرخ البَحْرِ الذي أَخْرَّجَهُ مُسْلِمِ في ١صَحِيحه‏ (رَقَم 
5 ©؛» من روايّة: حَدَيْفَة ولنه. 

(*) مَا مر ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ خطبَة: «سَبَّبُ الْقَسَّادٍ في الْأَرْضٍ) - الْجْمْعَةُ 14 مِنْ جُمَادَى 
الأر واكم اوم 

(/؟) ما مَرّ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَة: «الْقِرَاءَة وَالتَّعْلِيلُ عَلَىْ مُخْتَصرٍ تَفْسِيرٍ الْقَرْآنِ)- 


[سورة الرعد: .]١١‏ 


.0 5ميعي كك 57 3 0 52 0 ماه 7 5 50 
أَشْرَفَ العلوم عِلَمُ التَوْحِيدِء عِلَمُ الْعَقِيِدَق هَذَا العِلمْ هُوّ أَشْرَفَ العلوم؛ 
0 .ىر ب 2 ار 9 - : ا ل 0 75 7 2 _ .0 
لآن مَعْلُومَهُ مَا يَتَعَلَقٌ بِدَاتِ الله تَرَدَوتَعَلَه وَبِصِفَاتِهِ جَزَّيَلَا وَبِأَفْعَالهِ 


6 سيو سس نس 6ه يي عن مر ريست سسا سكسس 2 00000 
سبَحَانه» وَمَا يَتوَجب لله تبَّانَكَوتعَالَ وَمَا يَنبَغي أن يوصّف به مِنَ الأسْمَاءِ 
-ه 0 لقمل' 6 1 كن لع سد ا يب 1 -ه 00 -ه 2 5 ين 2 
وَالصفات» وما بثرة عنه الله يَبَارَكَوْتَعَالٌ من المَعائب وَالنقائص» أن عير ذلك 


مهو ل 0 77 
1 لك نف (#) 
2 


دو وين رو و هه راض عي > م 2 0 ما عن لاك 
فالفْرد لا يَصلح إلا بصَلاح عَقِيدَتِه وَقلبهء وَقد قال النبئٌ بَلية: «ألا ون في 


درم ه هرم ورا روروقو 


و 
ع انيف يي الم ا كس وق ا مو ١‏ قاب لدي ف لم ماع ل 


- سر 0 3 ان 1 06 

وَالمُجتَمَع لا يَصَلحَ إلا بصَّلاح أفْرَادِه فإذا صَلمَ الفرّد؛ه صَلحَ 
0 6و ) (١‏ 
المجموع. / 

عِبَادَ اللو! إن الله رَبّ الْعَالَمِينَ يُرِيدٌ مِنا أن تَبَعَيّرَ أن تَتَحَرَّرَ مِنْ أسْر 
الْعَادات وين فلو القاليك الح قد ارفك اتشلا فى الار صن تاذو تمي 


(*) مَا مَرّ ذِكْرَهُ مِنْ مُحَاضَرَة: «مفتَاحُ التغيير» - الاين 4 مِنْ رَمَضَانَ 5 57١ه|‏ /-/- 
١آم.‏ 
-ه م شن للك 0 - 2*6 رو م ظّ الما 0 3 
بات لضفه دم 2 سو لمعه 8 م 2 عد وى را وه 02 5 7 3 
الحلال بين» وإن الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يتعلمهن كثير من الناس»... 3 
الحَدِيثء أخرَّجَهُ البَخَارِيَ في «صَحِيحه) (رَقَم 57 و 23001 ومُسْلِم في (صَحِيحها 
(رَقم .)١1599‏ 


(:/ 7 مَامَرٌ ؤكْرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ تَفْرِيغْ لِمَقَطّع: (إِضْلَاحُ الْمَرْدِيَصْلّحُ به الْمَجْمُوعٌ). 


خخ حلب مُحَاسَبَةٌ الكفس. . مَاذَا قَدَّمَتْ لِدِينهًا وَدُنْيَاهَا وَوَطَنِهًا؟ بت 


هر ع؟ سد لهم 


عر و و 0 
الأرض ول تجيد» يزيد فنااوننا ن تتَعيّ وَأَنْ تَتَحَرّرَ مِنْ أَسْرٍ الْهَوَىء وَأَنْ 


الاسا 
كش 


2 54 د و هسم 


تَخْرَجَ مِنْ قبَضَّةٍ العَادَاتِ إلى مَرْضَاةٍ رَبٌ الأرْض وَالسَّمَوَاتِ على مقتضئ 


و 3 ا 20 لما 3 
سن شين الكانيات علو ا 


ذه 


0 لدم وَلَنْ نَصِلَ إِلَى غَرَضِهَاء وَلَنْ تَحَصّلَ مَقَصُودَهًا إِلّا بِالْعوْدَة 
١ ٍ‏ 


لكات 0 وَسُنَ ييا َل بَِهُم سَلَفِهَاالصّالِح مِنْ أضْحَابٍ رَسُو 


ونان اه -َرَحِمَهِمْ الله لله تَعَالَى أَجْمَعِينَ- 
هه سيل النَجَاقِ لا سَبِيلَ لِلنّجَاة 7 َأمّا التَحَبْطء وَأَمّا هَذَا الْهَوَحُ 


الْنِي ا ةلا مهد هو المفين ق الذي ل : مَخْرّجَ لَه وَالْمَأَزِقُ الي ل 


عو 


ا بأَنْ تَكُونَ الْأَمَه 


.و 


َه عَلَى قَلْبٍ رَجُل وَاحِدٍ با تَخَالْفٍ وَلَا تَدَايِْ ولا 


قَال عمَرٌ طلانه : الَقَد كنم َكَل امم -لَا هنا وَلَا هُنَاكَ لَيْسُوا مَعْدُودِينَ في 


أَمَم الْأَرْضء وا 0 من 2 اروم ادية لخاد 
اع ا ل ا 0 م الْأَرْض؛ كانت مسد وده قي" 
الْأَنَاِِيَ عَذَّ وَمَؤُلَاءِ ا ذِكْرَ لَهُمْ هَْالِكَ وَلَا هُن- فَأَنَى الله رَبَّ الْعَالَمِينَ 
(:ه) ما ل : إن الله لا يعبر مَيقومٍ.. 


(8/؟) مام ذكرة هن سطة: «تَْكِيَة انس و 
9 ١ه[|ه١-5١0-1١1١5م.‏ 


ك 


6ع 0 رو 7-5 2-١‏ 
تَحْرِيرٌ القدس» - الجَمّعَة ١7‏ مِنْ ريع الأَوّلٍ 


ل لك 


34 و 


0100 الثاسء فَمَهُمَا التَمَسْتَمُ الْعِزّ في غَيْرِ مَا جَاءَكُمْ 


ماع 


00 لقع يدوا اه افر ف ا راد 2 
ل صر لازبء وَهُوَ قَدَرٌ مَحْتَومٌ مَنِ التمّس العز فِي مَوَاطِنِ الذل 


الاسلا 


ها الكشلكود 1 عافيرا السك قبل أن تخا شاه وروا الششكم قبل أن 

ع أبن الفبارك 3ق «الَزّهْد) (رَقَم 1؛» وابْن أبي شَيبَة في «الْمُصََّمْ) (رَقَم 
1 و 44 774)» وهناد بن السري في «الزّهْد) (؟/ 17 4: رقم /811). وأبو داود في 
«الرّهْد) درَقم 57)» وابْن كك لديا في «الزّهْد (رَقم »)١11/‏ والحاكم /١(‏ 17 رَقَم 
4 87/8 رقم »))458١‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 241 ترجمة عمر بن 
الخطاب: 38)» والْبَْمَقِيَ في «شعَب الإِيمَانِ) /٠١(‏ رَقَم 078141 بِإِسْنّاد صحيح؛ عَنْ 
طَارِقٍِ بْنِ شِهّابء قَالّ: حَرَجَ عُمَرُ بن الْخَلَابِ إلى الشّام ونا بو عُبَيْدة بن الْجرَاح 
نوا عَلَى مَخَاصَةٍ وَعْمَرُ عَلَى نَاقَةِ لَه اسه ل سم م عه 


مه جه ل مورير 


حاتي الاك فعا ا كا امن لكر : أنتَ تفعّل 


8 عر 
خفئك اك 


هذا تَخْلَمُ < يك وَتَضَعهمًا عَلَى عَاتَقَكَ وَتَاخلٌ يمام تَاقَتِكَ و بها 
الْمَحخَاضَةَ؟ مَايَسْرُنِي أن أَْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوك. 


6 ع 


فقال عد «أَوّه لَمْ يقل ذا عَيْرٌكَ با عبَيْدَ عيذ جعلنة كال 
أعَرنَا الله بالإشلام فَمَهمَانَطلْبُ الْعرَّه عير مَا أَعَزَنَا اله به 
(*) مَا مَرّ ذِكرُهُ مِنْ خطية: «شْرُوطٌ النَضْرِ وَالتَّمْكِينِ) 003( مِنْ جُمَادَى الثاني 


6 ١ه[‏ 8-1-7 10م 


و 

5س ب ل كم الي ا" 

مه معحما ملللته 
س” ِ- 


22 ست خاي الس قا تق ليه لها وق 


ا ل أو 0 في الْحِسَابٍ غَذَ أن تُحَايبُوا تنكم ف ْم 5 


01 
م 


وَاللهُ 7 5-7 وَيَرْعَاكَمْ وَيَغْفِرٌ لِي وَلَكَمْ مَا قَدَمْنَا وَمَا أَخْرْنَاء وَمَا 


1 به مناه وَهُوَ عَلَامُ الغيوب وَسِثَيرُ الْعيُوبٍ. 


وا 2 


أسْرَرْنًا وما أَعناء وَمَا هو أَعلّمْ به 


وَصَلَئ الله وَسَلْمَ عَلَ نينا مُحَمّدِ وَعَلَى آله وَضْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (#) 


(8) مام 3كزة ين خطرة: ايقَط وَانتََها - الْجْمُعَةٌ ١9‏ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ 47 ١ه|‏ ه-١١-‏ 


١‏ آم بِتَصَرَّفٍ سير 


الفهرس 


ترْكيةٌ امس سَبِيل الْمَلاح وَالنجاح ل ا 1 

حفن وان كه لسن جاتحيس وجوه سس امي 
00 - 2 50 و 0م 0 

* اعظم طريقٍ إلئ تزكية النفوس: تحقيق التوحيد اا بط لمحا ا و 11 


200 صم بر 0 5 ول الهم 
م١٠‏ 6 : 9 0 
من أعظم وَسَائل تزكية النفس: محاسبتها ع ا و ف 7 
و3 2 
0 


ل ع م 0 0 * شايع ,ا رهس 2»2ه جا الي كم د 2 
سَعَادَة المَسَلِم فِي التوازنٍ بَينَ قوتيه العَمَلِيَة وَالْعِلمِية ساك أ 


تكاس الفين ذَوَاء الفلي الكريفن والس الأماوة الوه ا ا 


سحن مج707 تت _ ب مُحَاسَبَةٌ التّفيس.. مَاذًا قَدَّمَتْ لد لدينها ود 


* أَضَرٌّ شَيْءِ عَلَ الْعَيْدِ تَرْكُ مُحَاسَبَةِ النّفس وَالاسْتهَائَة 507 


هص سار و 8 جد 


0 0 


0 ين أ 0 اي 207 وو 
َمَرَاتَ مُحَاسَبَةِ النفْسِء وَصَوَرٌ مِنْ مُحَاسَبَةِ السّلفٍ أَنفسَهمْ ... 


َه 


مُحَاسَبَة التفْسٍ . . مَاذَا قَدمَت لدينها ودنياها وَوَطْبْهًا؟ و 


ا 


54 


مُحَاسَبَةُ النفس وَتَعْرهَا بدَايَةٌ طَِيقٍ إضْلاح الْأَمّة 5 


* حَاسِبْ نَفْسَكٌَ! هَل خلا مَجَلِسٌ لَك مِنْ غيبة؟!! 00 


م عر عا قن شقن يز 


2 افزاف ]ناته لعو ما مااي الف 1 


7 هَاوَوَطنِهًا) دا 


